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بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرامء قال: وإن كبر معه أجزأه. وقد قيل إنه 
لا يجزئهء وأما إن كبر قبله فلا يجزئه. وقال أبو حنيفة وغيره: يكبر مع 
تكبيرة الإمام, فإن فرغ قبله لم يجزه. وأما الشافعي فعنه في ذلك روايتان: 
إحداهما مثل قول مالك وهو الأشهر. والثانية أن المأموم إن كبر قبل الإمام 
أجزأه. وسبب الخلاف أن في ذلك حديثين متعارضين : 


أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام : « فإذا كبر فكبروا» 


]1١64/1[ حديث: «فإذًا كَبْرَ فكَبّروا».‎ "٠ 
هو بعض حد يث إنما جعل الإمام ليُؤتم به. وقد سبق قريباً('».‎ 
لاما‎ 


.)1١7(و‎ )577( راجع حديث رقم‎ )١( 


والشاني ما روي : ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من 
الصلوات. ثم أشار إليهم أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى رأسه أثر 
الماء » . 

فظاهر هذا أن تكبيره وقم بعد تكبيرهم لأنه لم يكن له تكبير أولاً 
لمكان عدم الطهارة: وهو أيضاً مبني على أصله أن صلاة المأموم غير 
مرتبطة بصلاة الإمام. والحديث ليس فيه ذكر هل استأنفوا التكبير أو لم 
يستأنفوه. فليس ينبغي أن يحمل على أحدهما إلا بتوقيف. والأصل هو 
الاتباع وذلك لا يكون إلا بعد أن يتقدم الإمام إما بالتكبير وإما بافتتاحه . 





1١‏ حديث: «أنه يلك كَبْرَ في صَلاةٍ مِنَ الصّلواتٍ ثم أشَارَ إليهم أن اكوا فَذَهَبَ 
ثم رَجِعَ وَعَلى رَأْسِهِ أثرٌ الماهِ». ]١84/1[‏ 

أحمد(), وأبو داود9», والبيهقي9) من حديث حماد بن سلمة. عن زياد 
الأعلمي ‏ عن الحسن» عن أبي بكرة أن رسول الله عل استفتح الصلاة فكبر ثم أومأ 
إليهم أن مكانكم ثم دخل فخرج ورأسه يقطر فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال: إنما 
أنا بشر وإني كنت جنبا. 

قال أبو داود2؟»: (رواه الزهري. عن أبي سلمة. عن أبي هريرة قال: فلما قام 
في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف ثم قال كما أنتم) . 

(ورواه أيوب220), وابن عون. وهشام. عن محمد عن النبي عد قال: فكبر ثم 
)١(‏ أحمد. المستد. 2.5١/6‏ من مسند أبي بكرة رضي الله عنه . 
(1) أبوداودء الئن. ,.104/١‏ كتاب الطهارة :»)١(‏ باب في الجنب يصلي (44)» الحديث (#*7). 
2 البيهقي .» الستن. ا كتاب الصلاة. باب إمامة الجنب. 


2 أبو داود, السئن. ا/ردتل كتاب الطهارة 2.022 باب في الجنب يصلي (944). الحديث 27598 . 
(ه) أبو داو المصدر نفسه . 


لل 


وأما من رفع رأسه قبل الإمام فإن الجمهور يرون أنه أساء ولكن 
صلاته جائزة, وأنه يجب عليه أن يرجم فيتبع الإمام . وذهب قوم إلى أن 
صلاته تبطل للوعيد الذي جاء في ذلك . 


أومأ إلى القوم أن اجلسواء فذهب فاغتسل وكذلك رواه مالك. عن إسماعيل بن أبي 
حكيم, عن عطاء بن يسار: أن رسول الله كيد كبر في صلاة) . 


قلت: يشير أبي داود إلى أن الرواة اختلفوا هل انصرف كلِةِ بعدما كبر للصلاة» 
وكبر من خلفه طبعاًء أو انصرف قبل التكبير للصلاة. ففي حديث أبي بكرة أنه انصرف 
بغدما كبر كما سبق. وكذلك قال أكثر الرواة. 

فرواه مالك في « الموطأ 6( والشافعي(© عنه عن إسماعيل بن أبي حكيم. 
عن عطاء بن يسار: أنْ رسُولَ الله يله كبر في صَلاةٍ مِنّ الصّلوات» ثُمّ أشار بيده 
[أن]”* امكنُوا. ثُمْ رَجِعّ وَعَلَى جِلْده أَثَرُ المَاءِ. 


ورواه الدارقطني”(»» والبيهقي”؟» من طريق عبيد الله بن معاذء عن أبيه» ثنا سعيد 
ابن أبي عروبة. عن قتادة عن أنس بن مالك قال: دَحَلٌ النئ يل في صَلابِهِ فكب 
فكَبْرنا مَعَهُِ ثم أشَارَ إلى اناس أن كما انتم فلم نَرَلْ قياماً حتى أنَانَا رَسُولُ الله يه قد 
اغتسل ورأسه يُقطر. 


قال الدارقطني*)2: خالقه عيد الوهاب بن عطاف فرواه عن سعيد عن قتادة عن 


.)98( الحديث‎ »)7١( كتاب الطهارة (7).. باب اعادة الجنب الصلاة‎ . 18/١ مالك. الموطأء‎ )١( 

(؟) الشافعي » ترتيب المسنئد. .١١5 11١4/١‏ كتاب الصلاة. باب الجماعة وأحكام الإمامة (7): 
الحديث (751). 

(©) ما بين الحاصرتين [ ] ليست في الأصل وهي.عند مالك والشافعي . 

(") الدارقطني, السئن. ,757/١‏ كتاب الصلاة. باب صلاة الإمام وهو جنب الحديث (5). 

(4) البيهقي , السئن. 99/7", كتاب الصلاة, باب إمامة الجنب. 

(0) الدارقطني , السئن. 0 كتاب الصلاة, باب صلاة الامام وهوجنبء الحريث (05. 
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بكر بن عبد الله المزني» عن النبي كك مرسلا ثم أخرجه كذلك. 

ورواه أحمل(') من حديث ابن لهيعة. ثنا الحارث بن يزيد.ء عن عبد الله بن زر 
ابن الغافقي, عن علي بن أبي طالب قال: بينما نحن مع رسول الله 5 نصلي انتصرف 
ونحن قيام ثم أقبل ورأسه يقطر قصلى لنا الصلاة ثم قال: إني ذكرت كنت جتباً. 

ورواه الشافعي”». وابن ماجه» والبيهقي("© من طريق محمد بن عبد الرحمن نَ 
ثوبانء عن أبي هريرة قال: خرج النبي وك إلى الصلاة وكبر ثم أشار إليهم فمكثواء 
الحديث. 


ورواه البيهقي”©» أيضاً من طريق الحسن بن عبد الرحمن الحارثي» عن ابن 
عون. عن ابن سيرين» عن أبي هريرة: أن رسول الله كل كبر بهم في صلاة الصبح ثم 
أومأ إليهم . الحديث. 


ثم فال2"7: (تفرد به الحسن بن عبد الرحمن الحارئي . ورواه إسماعيل بن علية 
وغيره» عن ابن عون. عن ابن سيرين؛ عن الني وخ مرسلا وهو المحفوظ قال: وكل 
ذلك شاهد بحديث أبي بكرة). 


قلت: وخالف أبو سلمة الجميع. فروى عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة 
وعدلت الصفوف حتى قام النبي ك8ةِ في مصلاة قبل أن يكبر ذلك فانصرف وقال: 


)١(‏ أحمد. المسئد. 88/١‏ من مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

)١(‏ الشافعي. ترتيب المسند. .1١5/١‏ كتاب الصلاة. باب الجماعة وأحكام الإمامة. الحديث 
717 

(*) البيهقي . الستن» 7917/7 كتاب الصلاة» باب إمامة الجنب. 

(5) البيهقي . السئن. 48/7", كتاب الصلاة. باب إمامة الجنب. 

(0) البيهقي . المصدر نفسه . 
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وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « آما بخاف الذي يَرْفَعْ رأسَه هَل 





مكانكم فلم نزل قياماً حتى خرج إلينا وقد اغتسل يَنْطِفٌ رأْسُّه ماءً, فكبر وصلى بنا. 
متفق(١)‏ عليه . 

وكذلك رواه البيهقي22 وقال: إنه أصح من حديث اين ثوبان» إلا أن مع رواية 
ابن ثوبان رواية أبي بكرة مسندةء وكذلك رواية أنس ورواية عطاء بن يسارء. واين 
سيرين مرسلة . 

قلت: وكذلك رواية على مسئدة كما سبق. وقد زعم ابن حبان أنهما قصتان ذكر 
في الأولى قبل التكبير والتحرم بالصلاة وهي رواية أبي سلمة وفي الثانية لم يتذكر إلا 
بعد أن أحرم كما فى حديث أبي بكرة, . فالله أعلم . 


4 


07+ - حديث: «أمًا يَحَافٌ الذي يَرْفْمُ رَأسَهُ قَبْلَ الإمام أنْ يُحَوّلَ الله رَأَسَهُ رَأْسَ 
حمار». ]١64/1١[.‏ 


متفق عليه() من حديث أبي هريرة بلفظ: أمَا يَحْمَى الذي يَرفْعٌْ ام قبل 


)١(‏ أخرجه البخاري » الصحيح . (بشرح ابن حجر) ,.15١/7‏ كتاب الأذان »)٠١(‏ باب هل يخرج من 
المسجد لعلة )١8(‏ الحديث (599), 
وأخرجه مسلمء الصحيح . .477/١‏ كتاب المساجد (0). باب متى يقوم الناس للصلاة (19)» 
الحديث ١6/1619‏ 5. 

(7) البيهقي . السئن. 748/7 - 88"كتاب الصلاة. باب إمامة الجنب. 

(8) أخرجه البخاري, الصحيح . (بشرح ابن حجر)» ؟/187» كتاب الأذان (١1)؛‏ باب إثم من رفع 
رأسه قبل الإمام (055). الحديث (541). 
- وأخرجه مسلم. الصحيح. ."50١/١‏ كتاب الصلاة» (5), باب تحريم سبق الإمام بركوع أو 
سجود (7585) الحديث .)1709//1١١5(‏ 


1 





الإمَام أن يُحَوْلَ رَأْسَهُ رس جمار. 
وعند البخاري : أن يَجْعَل الله رَسَهُ رأس جمارء أو يجْعَلَ الله ”َوٍرَنَهُ صورة 


جمار. 


2 44 
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فيما حمله الإمام عن المامو مين 


واتفقوا على أنه لا يحمل الإمام عن المأموم شيئاً من فرائض الصلاة 
ما عدا القراءة» فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: ( أحدها) أن 
المأموم يقرأ مع الإمام فيما أسر فيه ولا يقرأ معه فيما جهر به ١.‏ والثاني ) 
أنه لا يقرأ معه أصلاً. ( والثالث ) أنه يقرأ فيما أسرٌ أمّ الكتاب وغيرهاء 
وفيما جهر أمْ الكتاب فقط . 

وبعضهم فرق في الجهر بين أن يسمع قراءة الإمام أو لا يسمع. 
فأوجب عليه القراءة إذا لم يسمعء ونهاه عنها إذا سمع. وبالأول قال 
مالك. إلا أنه يستحسن له القراءة فيما أسرٌ فيه الإمام. وبالثاني قال أبو 
حنيفة» وبالثالث قال الشافعي » والتفرقة بين أن يسمع أو لا يسمع هو قول 
أحمد بن حنبل. والسبب في اختلافهم اختلاف الأحاديث في هذا الباب 
وبناء بعضها على بعض . وذلك أن في ذلك أربعة أحاديث : 


أحدها قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ لا صلاة إل بفاتحَة الكتاب » . 


“4 حديث: دلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». [1828/1] 


7 


وما ورد من الأحاديث فى هذا المعنى مما قد ذكرناه في بياب وجوب 
القراءة(") . 


والثاني ما روى مالك عن أبي هريرة أن رسول الله كك انصرف 
من صلاة جهر فبها بالقراءة فقال: هَل قرأ معي مِنْكُمْ أَحَدُ إنفاً. فقال 
رجل : نعم أنايا رسول الله فقال رسول الله: إني أَقُولُ مالي أنَارْمٌ 
القرآنْ » فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله وك . 


.)5١ تقدم‎ 


#9 


4 - حديث) «أنَّ رسُول الله يل انصَرّف من صَلاة جَهَرَ فِيَهَا/ بالقِرَاءة فَقَالَ: هَل قرأ 
َعِي مِنْكُم أحَد؟ فَقَالَ رَجُلّ: نعم. آنا يا رسُولَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله يقة: إني أنُولُ 
مالي أنارّعٌ القّرآنَ». فانتهى النّاسُ عن القِرَاءةٍ فيْمَا جَهَرَ فيه رَسُولُ الله لو. ]١5/1[‏ 


مالك209, والشافعى7*) وأحمد(* والبخاري فى «(جرء القراءة». وأبو داوياا"» 


)١(‏ راجع الأحاديث (17") و(14") و(714). 

,0( راجع حديث (721؟) و(0؟39), 

م مالك, الموطأ. .845/١‏ كتاب الصلاة (؟), باب ترك القراءة خلف الإمام (١١)؛:‏ الحديث 
(45). 

(5) عزاء إليه النووي في المجموع. ؟/ 237 كتاب الصلاة, باب حكم قراءة الفائحة للمأموم . 

(5) أحمد, المسند. 2584/9 من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

[(4 أبو داود. السئن. 5/١‏ 1ه - 2611٠‏ كتاب الصلاة (؟). باب من كره القراءة بالفاتحة إذا جهر 
الإمام )١/(‏ الحديث (876). 
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والترمذي7' 2 والنسائي0©, وابن ماجه(": والبيهقي(*؟», وغيرهم من طريق الزهري. 
عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة به؛ حسنه الترمذي””2. وصححه ابن حبان 29 
وضعفه الحميدي 29 والبيهقي © , بل بالغ النووي »2 فقال: أنكر الأئمة على 
الترمذي تحسينهء واتفقوا على ضعف هذا الحديث لأن ابن أكيمة مجهول كذا قال. 


وهو وإن كان مجهول اصطلاحاً إلا أنه معروف الحال بالفضل والصلاح والعلم 
بالمدينة المنورة» ويكفي أنه حدث سعيد بن المسيب. وهو إمام أهل عصره بالمدينة 
فلا معنى لتضعيف الحديث به ثم أن الحامل لمن ضعفه معارضته ظاهراً للأمر بالقراءة 
ولا معارضة في الواقم لانه محمول على ماعدا الفاتحة لحديث إذا كنتم خلفي فلا 
تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب كما سيأتي بعده. وأبو هريرة راوي حديث ابن أكيمة هو 
حديث اقرا بها في نفسك فلا يعقل التعارض والتضارب, ولا الحمل على الإطلاق كما 
يريده من يحتج به لإنكار القراءة وقد اتفق الحفاظ أو كادوا على أن قوله فانتهى الناس 
عن القراءة من كلام الزهري. وإن روى بعضهم أنه من كلام أبي هريرة كما عند أبي 
هريرة. 


)١(‏ الترمذي. السئن. 1١44/١‏ 145ء كتاب الصلاة. باب ترك القراء خلف الإمام (99؟), 
الحديث .)71١(‏ 

(؟) النسائيء السئن. ؟7/٠5١.ء‏ كتاب الإفتاح. باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به. 

(7) ابن ماجه, السئن. ١7721؟.‏ كتاب إقامة الصلاة (6)» باب إذا قرأ الإمام فانصتوا )١(‏ الحديث 
(484) . 

(5) البيهقي. السئن. .٠1617/7‏ كتاب الصلاةء باب ترك المأموم القراءة فيما جهر فيه الامام . 

(4) الترمذي. ١/46١غ‏ كتاب الصلاة, باب ترك القراءة خلف الامام (٠7؟)»‏ الحديث .)7"1١(‏ 

(5) الهيئمي. موارد الظمان. ,.155/١‏ كتاب الصلاة. باب القراءة في الصلاة (10) الحديث 
(555). 

(1) الحميدي, المسند, 477/5 كتاب الصلاة. مسند أبي هريرة» الحديث (4517). 

(8) البيهقي. السنن. 2151/7 كتاب الصلاة. باب ترك المأموم القراء فيما جهر به الإمام . 

(4) النووي؛ المجموع شرح المهذب, 777/7, كتاب الصلاة؛ باب حكم قراءة الفاتحة للمأموم . 


“ا 


والثالث حديث عبادة بن الصامت قال : « صلّى بنا رسول الله صلاة 
الغداة فنقلت عليه القراءة, فلما انصرف قال: إني لأراكم تقراون ورا 
الإمام. قلنا: نعم. قال: فلا تَفْمَلُوا إل بم القرآن » قال أبو عمر. وحديث 
عبادة بن الصامت هنا من رواية مكحول وغيره متصل السند صحيح , 
ه29 حديث عبادة بن الصامت قال: «صَلَّى بنا رَسُولُ الله يك صَلاةً العَدَاةٍ قلت 
عَلَيهِ القِرَاَة فَلَما اَصَرَفَ قَالَ: إني لأراكم تَفْرأُونَ وَراء الإمَامء قُلنَا: نَمَمُء قَال: 
فلا تَفْمَلوا إلا بم القرآنِ». ثم نقل عن ابن عبد البر('© أنه قال: حديث صحيح . 
66/11 ] 


قلت: وفوق الصحيح أخرجه أحمد0”/ والبخاري في «والقراءة». وأبو داود2»9, 
والترمذي”؟»: وابن الجارود”*». والدارقطني77. والحاكم9". والبيهقي7©»: وجماعة 
وزاد أكثرهم بعد قوله فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأبها. 
وصححه البخاري » وابن حبان(87) والحاكو(''2, وآخرون» ولي فيه جزء منفرد . 


. كتاب الصلاةء باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه‎ ,١4١/7 ابن عبد البرء الاستذكار.‎ )١( 

. أحمدء المسئد. 17/5, من مسند عبادة بن الصامت رضي الله عه‎ )١( 

(*) أبو داودء السئن. .016/1١‏ كتاب الصلاة (1). باب من ترك القراء في صلاته »)١75(‏ الحديث 
455 

(4) الترمذي. السئن. ,197*/١‏ كتاب الصلاة, باب ماجاء في القراءة خلف الإمام (4؟١7).‏ 
الحديث ,)”"6٠١(‏ 

(5) ابن الجارود, المنتقى. .١1١8‏ كتاب الصلاة, باب القراءة وراء الإمام, الحديث (751). 

(5) الدارقطني . الستن. 2578/1١‏ كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة. الحديث (0). 

(7) الحاكم المستدرك. 2778/١‏ كتاب الصلاة؛ باب أم القرآن عوض عن غيرها. 

(8) البيهقي , السئن. 1574/7., كتاب الصلاة» باب فيما يقرأ خلف الإمام فيما جهر به. 

(4) الهيثمي . موارد الظمان. .١77‏ كتاب الصلاة؛ باب القراءة في الصلاةء الحديث .)45١(‏ 

)٠١(‏ الحاكمء المصدر نفسه. 


غرف 


.» مَنْ كان لَه مام َقرَاََهُ لَهُ قراعة‎ ١ 


45 حديث جابر : «مَنْ كَانَ لَهُ مام فقرَاَنَهُ لَهُ قراءة». [188/1]. 


الصحيح في هذا أنه موقرف, رفعه الضعفاء وأصحاب الأغراض والأهواء. فقد 
ورد مرفوعاً عن جابر من ثلاثة طرق . 


الطريق الأول: من رواية أبي الزبير. عن جابرء أخرجه ابن أبي شيبة(2©2, 
وأحمد(2 كلاهما من رواية الحسن بن صالح, عن أبي الزبير عن جابر عن النبي كلل 
وهذا سند ظاهره الصحة, إلا أنه معلول لأن الحسن بن صالح لم يسمعه من أبي 
الزبير» عن جابر الجعفي عنه. 


فقد رواه ابن ماجه9), والطحاوي؟) من أوجه» عن الحسن تن صالح فقال: عن 


جابر الجعفي ‏ عن أبي الزبير عن جاير» فرجع الحديث إلى جابر الجعفي (*) وهو 
كذاتب. 


قال أبو حنيفة*»: ما رأيت أكذب منه ما أتيته بشيء من رأبي إلا أتاني فيه 


. كتاب الصلاة. باب من كره القراءة خلف الإمام‎ ,*17/7//١ ابن أبي شيبةء المصنف؛‎ )١( 

(1) أحمدء المسئدب 794/7" 

(") ابن ماجهء السئن. ,777/١‏ كتاب إقامة الصلاة (), باب إذا قرأ الامام فأنصتوا (17). 

.)86١( الحديث‎ 

(4) الطحاوي. شرح معاني الآثار. 2717/١‏ كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام . 

(#) ابن حجرء تهريب التهذيب. 41/7 - 247 ترجمة جابر بن يزيد الجمفي» 
(5) عزاه إليه العيني في البناية في شرح الهداية . 547/07ء كتاب الصلاةء باب قراءة المؤتم خلف 
الإمام وعزاه إليه أيضا ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال. 2071/١‏ ترجمة جابر بن يزيد 
الجعفى . 


ا 





قلت: وترك القراءة خلف الإمام من رأي أبي حنيفة فالحديث من وضع الكذابين 
لتأييد رأيه . 


وقد رواه جابر الجعفي مرة أخرى عن نافع ابن عمر بدل أبي الزبيرء عن جابر 
أخرجه الطحاوي فى «معاني الآثان(0) , 


ورواه الحسن بن صالح مرة أخرى» فقرن بجابر الجعفي ليث بن أبي سليم رواه 
الطحاوي”"2. وابن عدي207, والدار قطني 9) والبيهقي 20 ) من رواية الحسن بن صالح. 


بالليث والليث0*») ضعفه أحمد. والتسائيء واين معين) . 


وقال الدارقطني 9 : (جابر والليث ضعيفان) . 
وقال البيهقي»: (جابر الجعفي. وليث بن أبي سليم لا يحتج بهما وكل من 


. كتاب الصلاةء باب القراءة خلف الإمام‎ 2718/١ الطحاوي . شرح معاتي الآثار.‎ )١( 

(1) الطحاوي, شرح معاني الآثان 15:»: كتاب الصلاة. باب القراءة خلف الإمام. الحديث. 

(*) ابن عدي , الكامل في ضعفاء الرجال. 7/7 73٠9١‏ ترجمة ليث بن أبي صليم . 

(5) الدارقطني. السئن. .*7*1/١‏ كتاب الصلاة» باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 
الحديث .)3٠١(‏ 

(0) البيهقي . السئن» 175/7.ء كتاب الصلاةء باب لا يقرأ خلف الإمام . 

. ترجمة ليث بن أبي سليم‎ ,76١17/5 ابن عدي . الكامل»‎ )١( 

(#) ابن عدي» الكامل. .75١١6/7‏ ترجمة الليث بن أبي سليم . 

(7) الدارقطني , السئن 771/١‏ كتاب الصلاة. باب من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة» الحديث 
)7 

(8) البيهقي . السئن. 7/١11ء‏ كتاب الصلاة. باب لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق. 
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ورواه محمد بن الحسن في «الموطأء(١)‏ والدارقطتي 0 من رواية سهل بن 
هذا حديث متكرء وسهل بن العباس متروك . 


الطريق الثاني : من رواية موسى بن أبي عائشة. عن عبد الله بن شداد.» عن 
جابر عن النبي كَل رواه محمد بن الحسن في «الموطأ» 0 


1 
وفي «الآثار» عا والطحاوي7*؟». والدارقطني277, أوالبيهقي2. من رواية أبي 
حنيفة عن موسى المذكور. 
ضعيفان). 
قال(”»: وروى هذا الحديث سفيان الشوري» وشعبة, وإسرائيل. ويونس» 
وشريك. وأبو خالد الدالاني. ,أبو الأحوص. وسفيان بن عيينئة وجرير بن عبد الحميد 
وغيرهم . عبن موسى بن أبي عائشة. عن عبد الله بين شداد مرسلا عن النبي كَل وهو 


)١(‏ محمد بن الحسن الشيباني. الموطأ (تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف)», ١5/كتاب‏ الصلاة» باب 
القراءة في الصلاة خلف الإمام (75), الحديث .)١1379(‏ 

(؟) الدارقطنيء السئن» ,771/١‏ كتاب الصلاة» باب من كان له إمام قراءة الامام له قراءة . 

(5) محمد بن الحسن الشيباني, الموطأ. 11. كتاب الصلاق. باب القراءة في الصلاة خخلف الامام 
(5؟) الحديث .)١78(‏ 

(4) الطحاوي. شرح معاني الآثار. 1 » كتاب الصلاة. باب القراءة خلف الإمام . 

(5) الدارقطني, اللسنن. 777/1١‏ كتاب الصلاة» باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 
الحديث .)١(‏ 

(1) البيهقي . السئن» ,.١09/7‏ كتاب الصلاة. باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق . 

(7) الدارقطني . المصدر نفسه. 

(8) البيهقي . السئن ١١١/7‏ », المصدر نفسه . 


7” 





وهكذا قال ابن عدي(©2: (أنه لم يسنده إلا أبو حنيفة وتابعه الحسن بن عمارة 


وهو أضعف منه) . 


وكذلك قال البيهقي2"" : (وزاد أن جماعة رووه عن أبي حنيفة متوطولك ورواه 
عبد الله بن المبارك عنه مرسلاً. دون ذكر جابرء وهو المحفوظ) . 


ثم أخرجه كذلك”" إلا أن ابن المبارك لم يفرد أبا حنيفة بل قال: أنبأنا سفيان 
وشعبة, وأبو حنيفة» عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد قال: قال رسول 
الله كخِ : من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة). فيجوز أن يكون ابن الميارك حمل 
رواية أبي حنيفة على رواية شعبة وسفيان . 


ثم قال البيهقي”4»: (ورواه الحسن بن عمارة عن موسى موصولاً. والحسن بن 
عمارة متروك). 


قلت: وإذا ثبت أن الصحيح أنه عبد الله بن شداد مرسلاً فعبد الله بن شداد رواه 
جابر بن عبد الله ثم قال» وأبو الوليد هذا مجهول ولم يذكر في هذا الإسناد جابراً غيرأبي 


حنيقة . 


الطريق الثالث: من رواية وهب بن كيسان. عن جابر أخمرجه الدارقطني في 
«غرائب مالك» من طريق عاصم بن عصام عن يحبى بن نصر بن حاجب عن مالك. 


)١(‏ ابن عدي . الكامل» ل ترجمة الحسن بن عمارة. 

. كتاب الصلاة» بابٌ من قال لا يقرأ تخلف الإمام‎ .١154/7 البيهقي, السئن.‎ )١( 
. البيهقي , السنن. 7/ ١٠1ء كتاب الصلاة. باب من قال لا يقرأ خلف الإمام‎ )#( 

(5) البيهقي » المصدر نفسه. 

(ه) الدارقطني , السئن. ,76/١‏ كتاب الصلاة» باب من كان له إمامء الحديث (5). 
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عن وهب بن كيسان. وعاصم بن عصام لا يعرف والذي في «الموطأ» عن وهب بن 
كيسان, عن جابر موقوفاً عليه . 


وأخرجه الطحاوي(2: والدارقطني9؟ في «السنن» من طريق حبى بن سلام» ثنا 
مالك ثنا وهب بن كيسان به مرفوعاً أيضاً. قال الدارقطني0": يحبى بن سلام ضعيف 
والصواب موقوف . 


وذكره البيهقي في «والسئن)(*) من جهة مالك في والموطأ» موقوفاً ثم قال: (هذا 
هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع وقد رفعه يحبى بن سلام وغيره من الضعفاء 
جابر في ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة دون ما لا يجهرا ه .) 


قلت: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباسء وعلي ء وأنس وأبي سعيد وأبي 
هريرة وكلها معلولة؛ لا يصح منها حرف مرفوعا. 

وقد روى البيهقي في «المعرفة» عن الحاكم قال: سمعت سلمة بن محمد الفقيه 
يقول: سألت أبا موسى الرازي عن حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فقال: 
لم يصح عن النبي يل فيه شيء إنما اعتمد مشايخنا فيه على الروايات عن علي وابن 
مسعود وغيرهما يعني موفوفا عليهم قال الحاكم: أعجبني هذا لما سمعته فإن أبا موسى 


. كتاب الصلاة. باب القراءة خلف الإمام‎ .7١8/١ الطحاوي. شرح معاني الآثار.‎ )١( 
.)4( كتاب الصلاة» باب من كان له إمام؛ الحديث‎ 2777/١ (؟) الدارقطي, السئن.‎ 
. م6 الدارفطني » المصدر نفسه‎ 

(5) البيهقي. السئن. 215١/7‏ كتاب الصلاة» باب من قال لا يقرأ خلف الإمام . 
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وفي هذا أيضاً حديث خامس صححه أحمد بن حتبل. وهو ما روي 
أنه قال عليه الصلاة والسلام: « إذَا قرأ الإمام فَنْصتُوا » . 


فاختلف الناس في وجه جمع هذه الأحاديث. فمن الناس من استثنى 
من النهي عن القراءة فيما جهر فيه الإمام قراءة أم القران فقط على حديث 


47 د حدديث : وإذًا قر الإِمَامْ فأنصتوا 6 قال ابن رشد: صححةه أحمد بن حتبل0), 
[1/هها] 


قلت: نقل ذلك عنه ابن عبد البر في «التمهيد؛. والحديث ورد من حديث أبي 
هريرة. ومن حديث أبي موسى الأشعري. وكلاهما صححه أيضاً مسلم2”") في 


«(صحيحة )6 . 


فحديث أبى هريرة : خحرجه أحمد, وأبو داوو(), والنسائى © وابن ماجه(١)‏ 
والطحاوي00 والدارقطنى 220 كلهم من رواية أبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان» 


)١(‏ أحمدء المسنئد. 47١/5‏ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) مسلم. الصحيح. 705/١‏ كتاب الصلاة (4)» باب التشهد في الصلاة .)١5(‏ الحديث (77). 
- وأخرجه مسلمء الصحيح. .70/١‏ كتاب الصلاة (4)» باب التشهد في الصلاة :)١1(‏ 
الحديث (؟4/175 .)1١‏ 

(7) أحمدء المصدر نقسيه . 

(5) أبو داودء السئن. 4٠54/١‏ 4*5. كتاب الصلاة, باب الإمام يصلي من قعود (54): الحديث 
0605 

(5) النْسائي. السنن. 141/7. كتاب الإفتتاح» باب واذا قرىء القرآن فاستمعوا له. 

»)١7( كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب إذا قرأ الإمام فأنصعوا‎ .775/١ ابن ماجهء, السئن»‎ )١( 
.)8157( الحديث‎ 

(0) الطحاوي , شرح معاني الآثار. »511/١‏ كتاب الصلاة» باب القراءة خلف الامام . 

(8) الدارقطني » السئن. 7717/١‏ كتاب الصلاة, باب من كان له إمام فقراءة الامام له قراءةء 
الحديث .)١٠١(‏ 


5: 


عبادة بن الصامت. ومنهم من استثنى من عموم قوله عليه الصلاة والسلام : 
ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » المأموم فقط في صلاة الجهر. لمكان النهي 
الوارد عن القراءة فيما جهر فيه الإمام في حديث أبي هريرة. وأكد ذلك 
بظاهر قوله تعالى :« وإذَا قُرىة الْقُرآنُ فَاسْتَمِمُوا لَهُ وأُنْصئوا لَعَلْكُمْ 
رْحَمُونَ 4 قالوا: وهذا نه ورد في الصلاة. ومنهم من اسئثنى القراءة 





عن زيد بن أسلم» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: وإنما جعل 
الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا » الحديث. 
وقال أبو داود(؟): (هذه الزيادة. وإذا قرأ فأنصتوا ليشت بمحفوظة. والوهم عندنا 


وهو وهم في ذلك لأن أبا خالد ثقة ومع ذلك فلم ينفرد بها حتى يحكم عليه 
بالوهم . فقد تابعه ثلاثة كلهم زادوا تلك الزيادة» عن محمد بن عجلان . 

الأول: محمد بن سعد الانصاري الأشهلي, أخرجه النسائي”" , 
والدارقطني(؟» من جهته ثم من رواية محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي. ثنا بن 
سعد الأنصاري قال: حدثني محمد بن عجلان به بلفظ: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا 
كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا . 


ثم قال النسائي"»: كان المخرمي يقول هو ثقة يعني محمد بن سعد الأنصاري . 


.)5١ 4( سورة الاعراف (97) الآية‎ )١( 

(1) أبو داود. السئن؛ .400/١‏ كتاب الصلاة (1). باب الإمام يصلي من قعود (4)14, الحديث 
(6"5). 

(5) النسائي . السئن. 147/7. كتاب الإفتتاح, باب إذا قرىء القرآن فاستمعوا له. 

(4) الدارقطني. السئن. "78/١‏ كتاب الصلاة, باب من كان له إمام. الحديث .)١١(‏ 

(0) النسائي السئن. .١47/١‏ كتاب الإفتتاح. باب وإذا قريء القرآن فاستمعوا له. 
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الواجبة على المصلي الماموم فقط. يا كانت الصلاة أ واجهراء وجعل 
الوجوب الوارد في القراءة في حق الإمام والمنفرد فقط مصيراً إلى حديث 
جابرء وهو مذهب أبي حئيفة, بار عند .ضويت جتادر فيه 





وكذلك نقل هذا الدارقطني7© عن النسائي. وأقره الثاني محمد بن ميسرء أبو سعد 
الصاغاني» رواه أحمد في « المسند 296 عنه والدارقطني في ١‏ السئن )20 من رواية 
محمود بن خداش عنه عن محمد بن عجلان به ثم قال: أبو سعد الصاغاني ضعيف. 


الثالث إسماعيل بن أبان الغنوي : أخرجه الدارقطني7”؟»» والبيهقي2"0 من روايته 
عن محمد بن عجلان أيضا ثم قال الدارقطني10»: إسماعيل بن أبان ضعيف. 


أما البيهقي22 فجعل الوهم في الحديث من ابن عجلان» وسبقه إلى ذلك أبو 
حاتم في «العلل» فأسند البيهقي عن عباس الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول 
في حديث ابن عجلان: إذا قرأ فأانصتواء قال: ليس بشيء ثم أسند عن ابن أبي حاتم 
قال في «العلل»: سمعت أبي وذكر هذا الحديث فقال: ليست هذه الكلمة محفوظة 
هي من تخاليط ابن عجلان قال: وقد رواه خارجة بن مصعب أيضاً يعني عن زيد بن 
أسلم. وخارجه أيضاً ليس بالقوي . 


.77/8 كتاب الصلاة» باب من كان له إمامء الحديث‎ 778/١ الدارقطني. السئن.‎ )١( 
(؟) أحمد, المسند, ؟/9”.‎ 

() الدارقطني . السئن. ,*7*٠ /١‏ كتاب الصلاة, باب من كان له إمام. الحديث .)١7(‏ 
(4) الدارقطني ‏ السئن. 874/١‏ كتاب الصلاة, باب من كان له إمام» الحديث .)١7(‏ 
(5) البيهقي . السئن. .١1517/17‏ كتاب الصلاة. باب ترك المأموم القراءة خلف الإمام . 
(3١‏ الدارقطني . المصدر نفسه. 

(1) البيهقي, السئن. ١217/7‏ المصدر نفسه. 


ع32ظ2> 


قال البيهقي : (وقد رواه يحبى بن العلاء الرازي كما روياهء ويحيى بن 
العلاء متروك). 

وهذا تعسف ظاهر يحمل عليه عدم فهم الجمع بين الأخبار المتعارضة ظاهرا مع 
إنه لا تعارض أصلاً إذ معنى قوله كه وإذا قرأ فانصتوا في غير الفاتحة لحديث عبادة 
وغيره إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها؛ وهذا 
ظاهر في رفع التعارض فلا يحتاج معه إلى تعسف وتوهين للأحاديث الصحيحة بدون 
'حجة. وقد صححه مسلم في « صحيحه 2076 لما سأله عنه أبو بكر ابن أخت النضر 
فقال له: فحديث أبي هريرة وإذا قرأ فأنصتوا فقال هو عندي صحيحء فقال له: فلم لم 
تضعه ههنا؟ فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههناء إنما وضعت ههنا ما 
أجمعوا عليه اه . 


وحديث أبي موسى : رواه مسلم("» وأبو داود(”©» والدارقطني7*؟») والبيهقي©» 
من رواية سليمان التيمي» عن قتادة عن أبي غلاب بن جبيرء عن حطان بن عبد الله 
عن أبي موسى الأشعري في حديث طويل قال فيه: إن النبي كه خطبنا فبين لنا سنتناء 
وعلمنا صلاتنا فقال: ««إذًا صَلْيْتم فَأَِيمُوا صَفُوفكُم . ثُمُ لِيوْمُكُم أَحَدُكُمء فإذًا كَبِرَ 
فَكَبّرواء وإذا قَرَآَ فأنصِنُوا » الحديث. 


وقال أبو داوو(؟) : (قوله وأنصتوا ليس بمحفوظ. لم يجىء به إلا سليمان التيمي 


.)85( كتاب الصلاة (5), باب التشهد في الصلاة (17)» الحديث‎ .*01/١ . مسلمء الصحيح‎ )١( 

(؟) مسلم» الصحيح. ,707/١‏ كتاب الصلاة (4): باب التشهد في الصلاة :»)١7(‏ الحديث 
1/50 41). 

(1) أبوداود. السئن» ,544/1١‏ كتاب الصلاة (7), باب التشهد (1437)» الحديث (89/7). 

(5) الدارفطني», السئن. 277*0/1١‏ كتاب الصلاة, باب من كان له إمام» الحديث .)١7(‏ 

(0) البيهقي . الستن. 167/7.ء كتاب الصلاة, باب ترك المأموم القراء فيما جهر فيه الإمام . 

.)99/7( الحديث‎ »)١87( كتاب الصلاة (1)» باب التشهد‎ ,.047/١ أبوداودء السئن.‎ )١( 


>» 


فى هذا الحديث) . 


وقال الدار قطني(" : (ورواه هشام الدستوائي » وسعيدء. وشعية» وهمام وأبو عوانة» 


وأبان. وعدي بن أ عمارة كلهم عن قتادة فلم يقل أحد منهم وإذا قرأ فأنصتوا وهم 
أصحاب قتادة الحفاظ عنه) . 


وقال البيهقي”'؟: (أخبرنا الحاكم قال سمعت أبا علي الحافظ يقول: خالف 
جرير عن التيمي أصحاب قتادة كلهم في هذا الحديث والمحفوظء عن قتادة رواية 
هشام الدستوائي وهمام. وسعيد بن أبي عروبة؛ ومعمر بن راشد وأبي عوانة, والحجاج 
ابن الحجاج ومن تابعهم على روايتهم يعني دون هذه اللفظة). 


قلت: وخالف هؤلاء مسلم فصحح هذه الزيادة من حديث أبي موسى أيضاً كما 
صححها من حديث أبي هريرة ففي «صحيحه»<" (قال أبو بكر بن أَْحتِ أبي النضر في 
هذا الحديث: أبي طعن فيه. فقال له مسلم: أتريد أحفظ من سليمان التيمي يعني أنه 
ولو خالفه غيره فهو حافظ فزيادته مقبولة) . 


لكن رد هذا النووي في «شرح مسلم»9): (فحكى عن يحبى بن معين وأبي 
حاتم الرازي» وأبي داود. والدارقطني » وأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم. والبيهقي 
أن هذه الزيادة غير محفوظة قال: واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفهاء مقدم على 
تصحيح مسلم لهاء لا سيما ولم يروها مسنده في صحيحه كذا قال). 


.)١9( كتاب الصلاة؛ باب من كان له إمام» الحديث‎ ,77*/١ الدارقطني, السئن,‎ )١( 

. كتاب الصلاة» باب ترك المأموم القراء فيما جهر فيه الامام‎ .155/٠١ البيهقي, السئن.‎ )١( 

(5) مسلمء الصحيح. :+ كتاب الصلاة (5): باب التشهد في الصلاة :)١7(‏ الحديث (59). 
(5) التوويء شرح صحيح مسلم. ,.١77/4‏ كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة. 


ك3”ظ2> 


لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ واثرأ ما تَبْسّرَ مَعَكَ فَقَطْ » . 


لأنه لا يرى وجوب قراءة أم القرآن في الصلاة» وإتما يرى وجوب 
القراءة مطلقاً على ما تقدّم؛ وحديث جابر لم يروه مرفوعاً إلا جابر 
الجعفي<" . ولا حجة في شيء مما ينفرد به. قال أبو عمر: وهو حديث لا 


والواقع أنه رواها مسئندة فقال57): وحدثنا إسحاق بن ابراهيم أخبرنا جرير عن 
سليمان التيمي عن قتادة بهء وما ادعاه أولئك الحفاظ من تفرد سليمان التيمي بها باطل 
أيضاً . 


فقد رواه سالم بن نوح. ثنا عمر بن عامر وسعيد بن أبي عروبة. عن قتادة 
بالزيادة المذكورة أيضاً خرجه الدارقطني207) ثم قال: سالم بن نوح: ليس بالقوي كذا 
قال. وقد وثقه جماعة واحتج به مسلم في «صحيحه» فهو على شرطه أيضاً وكذا احتج 
به ابن خحزيمة, وابن حبان(*2 ثم رواية سليمان التيمي . 

وحديث أبي هريرة الصحيح أيضاً شاهده لحديثه فما ينبغي أن يشك في صحة 
هذه الزيادة فإنها بحسب القواعد صحيحة كما قال مسلم والله أعلم . 
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"4 حديث: «اقرأ مَا نَيَسَّرَ مَعْكَ». [166/13] 


)١(‏ هو جابر بن يزيد . قال عنه الجوزجاني : كذَّابٍ ( أحوال الرجال ص : ٠‏ 6. الترجمة: 8؟). 

)١(‏ مسلم. الصحيح. .504/١‏ كتاب الصلاة. (4)» باب التشهد في الصلاة 2»)١5(‏ الحديث 
05 

(1) الدارقطني . السئن. /١‏ 70*, كتاب الصلاة, باب من كان له إمام؛ الحديث (15). 

(5) ابن حجر تهذيب التهذيب. 447/7 ء ترجمة سالم بن توح . 


3” 


يصح إلا مرفوعا عن جابر . 





متفق عليه( من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته. وقد تقدم9©. 


)١(‏ البخاري. الصحيح بشرح ابن حجر. 776/7 /الالا. كتاب الأذان »)١١(‏ باب المسيء صلاته 
(؟١7١ا)‏ الحديث (9ؤل/ا) . 
وأخرجه مسلم. الصحيمح. .738/١‏ كتاب الصلاة (4): باب وجوب قراءة الفاتحة »)١1(‏ 
الحديث (0غ //81") . 

(2) راجع حديث (؛ )7١‏ و(73527). 
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الفصل السابع 
1 تعدّي فساد صلاة الإمام للمأمومين ا 


في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى 
المأمومين : 


واتفقوا على أنه إذا طرأ عليه الحدث في الصلاة فقطع. أن صلاة 
المأمومين ليست تفسد. واختلفوا إذا صلى بهم وهو جنب وعلموا بذلك 
بعد الصلاة.ء فقال قوم: صلاتهم صحيحة. وقال قوم صلاتهم فاسدة. 
وفرّق قوم بين أن يكون الإمام عالماً بجنابته أو ناسياً لهاء فقالوا إن كان 
عالماً فسدت صلاتهم» وإن كان ناسياً لم تفسد صلاتهم» وبالأوّل قال 
الشافعي . وبالثاني قال أبو حنيفة» وبالثالث قال مالك . 


وسبب اختلافهم هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة 
الإمام أم ليست مرتبطة ؟ فمن لم يرها مرتبطة قال : صلاتهم جائزة . ومن 
راها مرتبطة قال: صلاتهم فاسدة. ومن فرق بين السهو والعمد قصد إلى 


3:14 


ظاهر الأثر المتقدم وهو «١‏ أنه عليه الصلاة واللام كبر في صلاة من 


الصلوات. ثم أشار إليهم أن امكثواء ذذهب ثم رجع وعلى جسمه أثر 
الماء » . 


فإن ظاهر هذا أنهم بنوا على صلاتهم والشافعي يرى أنه لو كانت 
الصلاة مرتبطة للزم أن يبدأوا بالصلاة مرة ثانية . 


4 - حديث : د أنه يد كَبّر في ضَلاةٍ مِنَّ الصّلَوَاتِ م أُغَارَ أن امكُواء [167/1] 


تقدم() قريباً. 
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.)171( راجع حديث‎ )١( 


الباب الثالت 


فى الجمعة 


"6١ 


الباب الثالث من الجملة الثالثة 


[ صلاة الجمعة ] 


والكلام المحيط بقواعد هذا الباب منحصر في أربعة فصول: 
( الفصل الأول ): في وجوب الجمعة وعلى من تجب.٠‏ الثاني ): في 
شروط الجمعة.( الشالث ): في أركان الجمعة.( الرابع ): في أحكام 
الجمعة . 
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الفصل الأول 
في وجوب الجمعة ومن تجب عليه 


أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان فهو الذي عليه الجمهور لكونها 
بدلا من واجب» وهو الظهر ولظاهر قوله تعالى :8 يا أيُهَا الّذِينَ آمَنوا إذَا 
نُودِيَ للصلاة مِنْ يَوْم الجُمُعَةٍ فاسْعَوًا إلى كر الله وَكّرُوا البَيْعَ 2004 والأمر 
على الوجوب . 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لين أَوام عَنْ وَدَعِهِم الجُمُعاتِ 
أو لبَخِمَنَ الله عَلى لوبهم . 


- حصديث: «ِلَيتهيَنَ أَفْوَامٌ عن وَدَعِهم الجُمُمَة أو لَيَخْتمَنْ لله على قُلُوبهم». 
1 /ا] 


5 و نمه كه 
مسلم20. والدارمي20) والبيهقي9؟»2, من رواية معاوية بن سلام » عن أخيه زيد 


. )8( سورة الجمعة (؟١) الآية‎ )١( 

(؟) مسلمء الصحيح . ؟/541, كتاب الجمعة (97): باب التغليظ في ترك الجمعة )١7(‏ الحديث 
(4506/59). 

(5) الدارمي , السئن» 758/1١‏ -7594, كتاب الصلاة, باب فيمن يترك الجمعة بغير عذر. 

(4) البيهقي » السئن, 1/١/7‏ كتاب الجمعة, باب التشديد على من تخلف عن الجمعة. 


ه؟” 


وذهب قوم إلى أنها من فروض الكفايات. وعن مالك رواية شاذة أنها 
سئة. والسبب في هذا الاختلاف تشبيهها بصلاة العيد . 


ابن سام أنه سَمِمَ أبا سَلام يقول: حَدّئي الحكم بن ميناء؛ أن عبد الله ابن عمر وأبا 
هريرة حدثاه ؟ ال رن الله علد يقَرلٌ: وهو على أعواد منبره : لَينَهينٌ أقوام 
عن ودعهم الجمعات أو يختمنّ الله على قلوبهم ثم ليكونن الغافلين ». 


قال البيهقي0©. (ورواه أبان. عن يحبى بن أبي كثيرء عن زيد بن سلام عن 
الحضرمي بن لاحق» عن الحكم بن ميناء أنه سمع ابن عباس » وابن عمر يحدثان : أن 
رسول الله يلةِ قال فذكره). 


ثم أسنده كذلك قال7©: (وخالفه هشام الدستوائي فرواه عن يحبى بن أبي كثير» 
أن أبا سلام حدث أن الحكم بن ميناء حدث أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 


(ثم أسئده من طريق أبي داود الطيالسي » عن هشام الدستوائي ب ثم قال9: 
ورواية معاوية بن سلام عن أخيه زيد أولى أن تكون محفوظة) . 


قلت: رواية أبان أخرجها أيضاً النسائي؟»: ورواية هشام الدستوائي هي عند 
الطيالسي في «مسنده)(222 وكذلك عند أحمد9") . 


)١(‏ البيهقي» السنن. 171١/7‏ » كتاب الجمعة, باب التشديد على من تخلف عن الجمعة. 

)١(‏ البيهقي, السئن. ١77/١‏ المصدر نفسه. 

زه البيهقي » السئن 1177/7. المصدر نفسه . 

(4) النسائي . السئن. 48/7 , كتاب الجمعة؛, باب التشديد في التخلف عن الجمعة. 

(0) أبو داود الطيالسي , منحة المعبود. (تحقيق أحمد البنا), كتاب الجمعة؛ باب الوعيد لمن ترك 
الجمعةء الحديث (559). 

(1) أحمد» المسندء 7794/١‏ من مسئد عبد الله بن عباس رضي الله عنه . 


مه 


لقوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ إن هَذَا يَْمٌ جَعَلَهُ الله عيداً» . 


وأما على مَنْ تجب: فعلى من وجدت فيه شروط وجوب الصلاة 
المتقدمة, ووجد فيها زائداً عليها أربعة شروط : اثنان باتفاق, واثنان 
مختلف فيهما. أما المتفق عليهما فالذكورة والصحة, فلا تجب على امرأة 
ولا على مريض باتفاق. ولكن إن حضروا كانوا من أهل الجمعة. وأما 


]191/1[ حديث: دن هَذَا يَوْمُ جَمَلَهُ الله عيدأ.‎ - ١ 


مالك”0©؛ والشافعي2"2 عنهء عن ابن شهابء عن ابن السباق مرسلً أن النبي 
يك قال في جمعة من الجمع : «إنْ هَذَا يَوْمّ جَعَلَهُ الله عيداًء فاغتسِلوا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ 
طِيبٌ فلا يَضْرْهُ أنْ يَمَسٌ مِنْهُ. وَعَلَيْكُم بالسُوَاكِ . 

ورواه ابن ماجه0". والطبراني في «الصغيرء(*» كلاهما من طريق علي بن غراب 
عن صالح بن أبي الأاخضر. عن الزهري. عن عبيد بن السباق به موصولا عن ابن 
عباس. عن النبي كَل وفال الطبراني”». لم يروه عن الزهري عن ابن السباق إلا 
صالح» تفرد به علي بن غراب كذا قال. 


ورواية مالك ترد عليه إلا أن يريد نفيه الوصل وذلك بعيد من كلامه . 


)١(‏ مالك. الموطأاء (تحقيق محمد عبد الباقي): »50/١‏ كتاب الطهارة (7)؛ باب ما جاء في السواك 
(؟*”)ء الحديث .)1١7(‏ 

.)"81١( الحديث‎ .)١١( الشافعى. ترتيب المسند. ١/”177ء كتاب الصلاة, باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) ابن ماجهء السئن. (تحقيق محمد عبد الباقي). ,"44/1١‏ كتاب إقامة الصلاة (0): باب ما جاء 
في الزينة يوم الجمعة (87), الحديث .)١٠١94(‏ 

(5) الطبراني, المعجم الصغيرء ,.514/١‏ ترجمة القاسم بن فورك الأصبهاتي . 

(5) الطبراني. االمصدر نفسه. 
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المختلف فيهما فهما المسافر والعبدء, فالجمهور على أنه لا تجب عليهما 
الجمعة» وداود وأصحابه على أنه تجب عليهما الجمعة. وسبب اختلافهم 
اختلافهم في صحة الأثر الوارد في ذلك» وهو قوله عليه الصلاة والسلام . 

١‏ الجلنة حَن واجبْ على كل للم في جمائة إل أزبمة: عب 
مَمْلْوكُ أو مرق أو صبي أَوْ ميض ؛ وفي أخرى إل خَنْسَة وفيه«أو 
مسافرٌ » والحديث لم يصح عند أكثر العلماء . 





ورواه أيضاً من طريق يزيد بن سعيد الاسكندراني الصبّاحي , ثنا مالك بن أنس» 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله ْم قال في جمعة 
من الجمع: معاشر المسلمين, إن هذا يوم جعله الله لكم عيداً فاغتسلوا وعليكم 
بالسولك . 


«0# 


و 


- حديث: «الجمْعَةٌ حَنُ وَاجِبٌ على كُلّ مُسْلِم إلا أربعَةٌ عَبِدٌ مَمْلُوكٌ أو امرأة, 
أو صبيّ أو مريض» وفي رواية: «إلا ة وفيه: «أو مُسَافر. قال اين رشد: 
والحديث لم يصح عند أكثر العلماء. /ض6٠]‏ 


قلت: أخرجه أبو داود32), والدارقطني92). والبيهقي9) كلهم من حديث هريم 
ابن سفيان», عن ابراهيم بن محمد بن المنتشرء عن قيس بن مسلم. عن طارق بن 


)١(‏ أبوداود. السئن. 545/١‏ ., كتاب الصلاة (؟)» باب الجمعة للمملوك والمرأة (6١؟)»‏ الحديث 
0590). 

7( الدارقطني » اللنن. ؟/*". كتاب الجمعة. باب من تجب عليه الجمعة؛. الحديث (7). 

,2 الييهقي . السئن. */؟17, كتاب الجمعة, باب من تجب عليه الجمعة. 


بأام؟* 





شهاب, عن النبي كد به مثله . 


وقال أبو داود('2: (طارق بن شهاب رأى النبي كَل ولم يسمع منه شيئاً) . أي فهو 
صحابي وحديثه مرسل صحابي » وهو حجة عند الجمهور وقد ورد موصولاً من طريقه 
عن أبي موسى أخرجه؛ الحاكه7") والبيهقي في «المعرفة» عنه من الوجه السابق أيضا 
من رواية عبيد بن محمد العجلي . عن العباس بن عبد العظيم العنبري؛ عن إسحاق 
ابن منصور. عن هريم بن سفيان به. 


وقال الحاكم©: (صحيح على شرط الشيخين فقد اتفقا جميعاً على الاحتجاج 
بهريم بن سفيان ولم يخرجاه) . 

وقال البيهقي (4): أسئده عبيد بن محمد العجلي ٠‏ وأرسله غيره يعني أيا داود فإنه 
رواه في «السئن2*06: عن العباس بن عبد العمظيم أيضاً إلا أنه مصر به على طارق بن 
شهاب . 


قال البيهقي20: وهو المحفوظ وهو مرسل جيد., وله شواهد ذكرناها في كتاب 
«السئن» وفي بعضها المريض وفي بعضها المسافر ا ه . 


وتصحيح شيخه الحاكم”(» للموصول أولى. وإن حكى الحافظ في «الإصابة0) 


. أبو داود المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(؟) الحاكم. المستدرك. »588/١‏ كتاب الجمعة, باب من يجب عليه الجمعة . 

(؟) الحاكم, المصدر نفسه . 

(4) البيهقي. المصدر السابق نفسه. 

(5) أبو داودء السئن. ,544/١‏ كتاب الصلاة (7)» باب الجمعة للمملوك والمرأة :)7١(‏ الحديث 
2.0580 

9ه البيهقي. السئن . *187/7., كتاب الجمعة., باب من لا تلزمه الجمعة. 

(1) الحاكم. المستدرك. .788/١‏ كتاب الجمعة, باب من تجب عليه الجمعة . 

(8) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» 7/ ,517١‏ ترجمة طارق بن شهاب» رقم (57177). 
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أنهم خطأوه فيه. مع أن الذهبي() وافقهء ومن خطأه فهو المخطىء جزماً إن شاء الله 
تعالى لأنه لا دليل على ذلك وإنما هو ترجيح بدون مرجح. وقد زعم ابن حزم أن 
هريم بن سفيان مجهول لا يعرف. وهو مخطىء في ذلك كما ترى. وقد أطلت الرد 
عليه في كتاب الحسبة على من جوز صلاة الجمعة بلا خطبة. 

أما رواية إلا خمسة بزيادة أو مسافر. فوردت من حديث تميم الداري عن النبي 
يك قال الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو مسافرء أو عبدء رواه 
البخاري في «التاريخ)(", والطبراني في «الكبير»<" أيضاً والبيهقي في «السئن»(4) 
كلهم من رواية الحكم بن عمروء عن ضرار بن عمرو وعن أبي عبد الله الشامي.» عن 

والحكم بن عمروء قال أبو حاته(”»: مجهولء وقال البخاري 20 : لا يتابع على 
حديثه» ونقل ابن أبي حاتم في «العلل»» عن أبي زرعة أنه قال: أنه حديث منكر. 

وورد أيضاً من حديث جابر بن عبد الله ولفظه عن النبي ب قال: من كان يؤمن 
بالشاواليرم الأخبر فعلية الجمعة روم الجمفة إل مريضن أو مساض أو امراة اررض ان 
مملوك. فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غنى حميد. رواه 
الدارقطني 29 واللفظ له والبيهقي(» كلاهما من طريق ابن لهيعة» عن معاذ بن محمد 





)01( الذهبي. تلخيص المستدرك. ,.788/١‏ كتاب الجمعة. باب من يجب عليه الجمعة . 

(؟) البخاري, التاريخ الكبير. 770/7, ترجمة الحكم بن عمرو (50771). 

(*) عزاه إليه الهيئمي. مجمع الزوائد ومتبع الفوائد. ؟/١17.‏ كتاب الصلاة» باب فرض الجمعة 
ومن لا تجب عليه . 

(5) الببهقي. السنئن. 18/7 - 184. كتاب الصلاة, باب من لا تلزمه الجمعة . 

(5) أبو حاتم الجرح والتعديل. .١١4/7‏ ترجمة الحكم بن عمرو (0017). 


3( البخاري . التاريخ الكبير. الوم ترجمة الحكم بن عمرو(511١75),‏ 
(9) الدارقطني . السئن. 7/7, كتاب الجمعة؛ باب من تحب عليه الجمعة» الحديث .)١(‏ 


(4) البيهقي . السئن. 184/7» كتاب الجمعة؛ باب من لا تلزمه الجمعة . 


"4 


الأنصاري عن أبي الزبير» عن جابر. 

وقال الذهبي في « المهذب 306): معاذ مجهول كذا قال. تبعاً لابن عدي(" »؛ وقد 
ذكره ابن حبّان( في الثقات, وله مع ذلك شاهد من حديث أبي هريرة رواه الطبراني 
في « الأوسط «*4) والدارقطني22» من وجهين عنه إلا أن كليهما ضعيف وله شواهد 
أخرى مرسلة وموصولة من حديث ابن عباس. وأبي الدرداء وابن عمرء ومولى لآل 
الزبير وغيرهم . 


#964 


)00 الذهبي » ميزان الاعتدال. 2177/14 من ترجمة معاذ بن محمد الأنصاري . 

. ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال. 251170/7 ترجمة معاذ بن محمد الأنصاري‎ )١( 

() ابن حجرء لسان الميزان. 50/5, ترجمة معاذ بن محمد الانصاري . 

(4) عزاه إليه الهيئمي. مجمع الزوائد. ,77١/7‏ كتاب الصلاة. باب فرض الجمعة ومن لا تجب 
عليه . 


(0) الدارقطني . السئن, المصدر السابق نفسه. 
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الفصل الثاني 
في شروط الجمعة 


وأما شروط الجمعة فاتفقوا على أنها شروط الصلاة المفروضة بعينها: 
أعني الثمانية المتقدمة ما عدا الوقت والأذان. فإنهم اختلفوا فيهماء وكذلك 
اختلفوا في شروطها المختصة بها. 


أما الوقت فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه : أعني وقت 
الزوال» وأنها لا تجوز قبل الزوال» وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تصلى قبل 
الزوال وهو قول أحمد بن حنبل. والسبب في هذا: الاختلاف في مفهوم 
الآثار الواردة في تعجيل الجمعة مثل ما خرّجه البخاري عن سهل بن سعد 
أنه قال: وما كنا نتغدى على عهد رسول الله كلِِ ولا نقيل إلا بعد 
الجمعة ؛. 


*28 - حديث سهل بن سعد قال: « ما كنا تَتَفَدّى في عَهْدٍ رسّولٍ الله يل . وَل تقِيلُ 
إلا بَعْدَ الْجُمُعَةٍ » قال ابن رشد: خرّجه البخاري2»2. [ 19/١‏ ] . 


)غ20 البخاري . الصحيح » برح ابن حجر) 1 كتاب الجمعة 401١١‏ باب إذا قضيت الصلاة 
(**)» الحديث (978) 
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ومثل ما روي ١‏ أنهم كانوا يصلون وينصر فون وما للحدران 
أظلال » . 





قلت: وكذا أحمد(١»,‏ ومسلم('», والأربعة(©) وغيرهم . 
وفي لفظ للبخاري) آخر الجمعة ٠‏ كنا نُصلّي مع النْبِيّ يكل الجمُعة ثم تكون 
القائلة ». وفيه رد على من زعم أن قوله في عهد النبي يكل لم يقع إلا عند أحمد»» 
ومسلم("2. والترمذي”2. دون الباقين. 
# خا 6ه 
4 - قوله: ( مِمْلُ ما رُوِيّ أَنّهُمْ كَانُوا يُصِلُون وَيَنَصَرِفُونَ وَمَا للجَدُرٍ ظِلآلٌ). 
[1//اة١]‏ 


. أحمد. المسند. (طبعة الميمنة بالقاهرة). 775/6 من مسند سهل بن سعد رضي الله عنه‎ )١( 

)١(‏ مسلمء الصحيح . (تحقيق محمد عبد الباقي), 2588/5 كتاب الجمعة (لا): باب صلاة الجمعة 
حين تزول الشمس (8).» الحديث .)809/7٠(‏ 

رم) أبو داود. السئن. (تحقيق الدعاس). .504/١‏ كتاب الصلاة :)١(‏ باب في وفت الجمعة 
(#4ككي الحديث ركهم ,)١٠١‏ 
وأخرجه الترمذي., السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان). 19/7.» كتاب الجمعة. باب في 
القائلة يوم الجمعة (2)737/7 الحديث (84؟ 5). 
وأخرجه ابن ماجهء السئن (تحقيق محمد عبد الباقي). 25٠/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0)» باب 
ما جاء في وقت الجمعة (81)» الحديث .)1١98(‏ 

(14) البخاري, الصحيح . (بشرح ابن حجر 578/7., كتاب الجمعة »)١١(‏ باب القائلة بعد 
الجمعة )4١(‏ الحديث .)841١(‏ 

(ه) أحمدء المسند. طبعة الميمنة بالقاهرة. 2775/6 من مسند سهل بن سعد الساعدي رضي الله 
عله , 

(1) مسلمء الصحيح. (تحقيق عبد الباقي). 2588/75 كتاب الجمعة (7). باب صلاة الجمعة حين 
تزول الشمس (4): الحديث (١؟/809).‏ 

() الترمذني, السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان). 2١4/7‏ كتاب الجمعة, باب القائلة يوم الجمعة 
7/5" ), الحديث (0714). 
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فمن فهم من هذه الآثار الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك؛ ومن لم يفهم 
منها إلا التكبير فقط لم يجز ذلك لثلا تتعارض الأصول في هذا الباب. 


متفق عليه0© من حديث سلمة بن الأكوع قال: كنا نجمع مع رسول الله يك ثم 

وفي لفظ البخاري©: ثم ننصرفٌ وليس للحيطانٍ ظِلّ نسَظِلُ به. 

وعند مسلم9©: وما نجدٌ فيئاً نَسْمَظِل به. 

رفي الباب عن الزبير بن العوام رواه أحمد), وأبو يعلى 2 وعن عمار رواه 
الطبراني في « الكبير <0©». وعن جابر رواه الطبراني في «١‏ الأوسط »0"© وعن غير 
هؤلاء : 
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)١(‏ أخرجه البخاريء الصحيح. (بشرح ابن حجر). 4494/1, كتاب المغازي (54)» باب غزوة 
الحديبية (ه*) الحديث (5158). 
وأخغرجه مسلم؛ الصحيح. (تحقيق عبد الياقي). 5844/7, كتاب الجمعة (7): باب صلاة 
الجمعة حين تزول الشمس (2.)5 الحديث /"١(‏ 4575). 

(؟) البخاري. الصحيح » المصدر نفسه. 

(") مسلم. الصحيح . 5884/7, كتاب الجمعة (لا). باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس (2)8. 
الحديث (؟3)., 

(5) أحمد. المسند. 1719/١‏ من مد الزبير بن العوام رضي الله عنه . 

(5) عزاه إليه الهيثمي . مجمع الزوائد. ؟/*8. كتاب الصلاة» باب وقت الجمعة. 

)١(‏ عزاء إليه الحافظ نور الدين الهيئمي. مجمع الزوائد. 187/7., كتاب الصلاة؛ باب وقت 
الجمعة. 

(7) عززاه إليه الحافظ الهيثمي . مجمع الزوائد. 2185/7 كتاب الصلاة. باب وقت الجمعة. 


"1 


وذلك أنه قد ثبت من حديث أنس بن مالك: ١‏ أن الي ككةٍ كان يصلي 
الجمعة حين تميل الشمس ). 

وأيضاً فإنها لما كانت بدلا من الظهر وجب أن يكون وقتها وقت 
الظهرء فوجب من طريق الجمع بين هذه الآثار أن تحمل تلك على 
التبكيرء إذ ليست نصاً في الصلاة قبل الزوال» وهو الذي عليه الجمهور . 


وأما الأذان فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس 
الإمام على المنبر. واختلفوا هل يؤدّن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط أو 
أكثر من واحد ؟ فذهب بعضهم إلى أنه إنما يؤذن بين يدي الإمام مؤذن 
واحد فقطء وهو الذي يحرم به البيع والشراء. وقال آخرون: بل يؤذن اثنان 
فقط. وقال قوم: بل إنما يؤذن ثلاثة. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار 
في ذلك . 


06- حديث أنس : أن الي كي كان يُصَلّي الجُمُمَة حِينَ تميل الشَمْسٌ ». 
[١/لاة71مه١]‏ 


أحمد١١‏ والبخاري2©9, وأبوداود0 © والترمذي 6*0 والبيهقي *2. 


)١(‏ أحمدء المسندء 8/7؟1. من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(؟) البخاري. الصحيح . (يشرح ابن حجصر). 287/15 كتاب الجمعة :)١١(‏ باب وقت الجمعة إذا 
زالت الشمس »)١7(‏ الحديث .)1١2(‏ 

(9) أبو داود. السئن. (تحقيق الدعاس). :364/١‏ كتاب الصلاة (7): باب وقث الجمعة (7784)» 
الحديث .)٠١81(‏ 

(5) الترمذي. السئن» تحقيق عبد الرحمن عثمان). ؟/لاء كتاب الجمعة. ياب وقت الجمعة (01؟) 
الحديث .)60١(‏ 

(0) البيهقي . السئن. 214٠/7‏ كتاب الجمعة» باب وقت الجمعة. 


ان 


وذلك أنه روى البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال: ١‏ كان النداء 
يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المثبر على عهد رسول الله وكِةٍ وأبي بكر 
وعمر. فلما كان زمان عثمان وكشر الناس زاد النداء الشالث على 
الزوراء » 


وروى أيضاً عن السائب بن يزيد أنه قال : ١‏ لم يكن يوم الجمعة 


5 - حديث السائب ب بن يزيد ققال: «كَانَ الاك يَوْمَ الجمُمَةٍ ذا جلْسَ الإمامٌ غلى 
المِثبرِ عَلَى عَهْدٍ رَسُول, لله يك وأبي بكر وَعُمَر فَلَما كَانَ رَمَانَّ عُثْمَانَ وَكثْرَ الناسٌ رَادَ 
الندَاء الثَالِتَ عَلى الرّوْرَاءِ » . قال ابن رشد : خرجه البخاري'». [ 168/1١‏ ] 


قلت: وكذا أبو داود؟) والترمذي92 ,2 والنسائي 24 وابن : ماجةة 0 وابن 
الجارود2"2. والبيهقي07 . 


“ند عند 
- قوله : ( وَرُوِيَ أيضاً عن السّائب بن يزيد أنْهُ قَالَ: لْمْ يَكُنْ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ لِرَسُول 


)غ2 البخاري» الصحيح ٠‏ (بشرح ابن حجر). 24/9 كتاب الجمعة .)١١(‏ باب الأذان يوم 
الجمعة (١؟)‏ الحديث (417). 

(١‏ أبو داود. السئن. (تحقيق الدعاس). 0 »© كتاب الصلاة (7). باب النداء يوم الجمعة 
)5١6(‏ الحديث (ل/الهم١٠1),‏ 

(؟) الترمذي, السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان). 214/7 كتاب الجمعة, باب في أذان الجمعة 
670؟) الحديث (016). 

2 النسائي » الستن, ٠ ٠/7‏ كتاب الجمعة. باب الأذان للجمعة . 

)!2 ابن ماجى الستن. (تحفيق عبد الباقي) » 64/١‏ كتاب إقامة الصلاة )06 باب الأذان يوم 
الجمعة (/ا9) الحديث (ه7١١).‏ 

جى ابن الجارود. المنتقى. م١٠.‏ كاب الصلاة, باب الجمعة. الحديث .58٠‏ 

7( البيهقي » السئن» 7١6/1‏ كتاب الجمعة. باب الإمام يجلى على المنبر. 


من 


لرسول الله ككةٍ إلا مؤذن واحد » . 

وووى أبضا عن سعيد بن المسيب أنه قال: ١‏ كان الأذان يوم 
الجمعة على عهد رسول الله كل وأبي بكرن وعمر. أذاناً واحدا حين 
يخرج الإمام فلما كان زمان عثمان وكثر الناس فزاد الأذان الأول لبتهياً 





ف عو درك امنود ام 
الله كْهُ إلا مؤّذن واجد ). [ 168/1١‏ ] 
البخاري27. من حديث عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون» عن الزهري عنه 
3 2 3 5 7 ” سهمه ار ارم 0 اعم 4م 3 
أن الذي زَادَ النَاذِينَ الثَالِتَ يوْمَ الجمُعَةِ عثمانٌ بن عفان. جين كَثْرَ أَمُلُ المدينة» ولم 
. سد عس”ه# لاس معام اط م موس نم ا اشسهام 2 
يكن للنبيّ كل مُوْدْنُ غير واحدٍء وَكَانَ النَأذِينُ يَوْمَ الجمعةٍ حِينَ يَجُلِسٌ الإمَامُ على 
امثير ». 
وعند الحاكم2. من حديث ابن عمر قال: « كَانَ رَسُولُ الله ولك إذَا حَرَجَ يَوْم 
َه ان ا 5 
الجمعة فَفَعَدَ عَلى المنبر أَذَّنَّ بلالٌ ». 
يخرج فيجلس على المنبر يوم الجمعة ثم يؤذن المؤذن فإذا فرغ قام يخطب. 
ليدب 
7 #ا مايه 0 2 * عهمه “هاه 
- قوله: ( وروى أيضا عن سعيد بن المسيب انه قال: كان الأذان يوم الجمغة 
عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله كلد وأبي بكر وَعُمَرَ أذاناً واجِدَا حِيْنَ يخرحٌ الإمَامُ فَلَمَا كان 
)١(‏ البخاري. الصحيح , (بشرح ابن حجر)؛ 40/7"؛ كتاب الجمعة »)١١(‏ باب المؤذن الواحد 
للجمعة (77). الحديث (8317). 


ز[فة الحاكم, المستدرك (طبعة دار الفكر) ؛ اك كتاب الجمعة. باب الأذان للخطبة يوم 
الجمعة , 
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وروى ابن حبيب: ١‏ أن المؤذنين كانوا يوم الجمعة على عهد 
رسول الله وكِةٍ ثلاثة » فذهب قوم إلى ظاهر ما رواه البخاري. وقالوا: يؤذن 
يوم الجمعة مؤذنان. وذهب اخرون إلى أن المؤذن واحد فقالوا: إن معنى 
قوله: فلما كان زمان عشمان وكثر الناس زاد النداء الثالث أن النداء الثاني 
هو الإقامة. وأخذ آخرون بما رواه ابن حبيبء. وأحاديث ابن حبيب عند 
أهل الحديث ضعيفة ولاسيما فيما انفرد به . 

وأما شروط الوجوب والصحة المختصة ليوم الجمعة». فاتفق الكل 
على أن من شرطها الجماعة,. واختلفوا في مقدار الجماعة, فمنهم من 
قال: واحد مع الإمام وهو الطبري . ومنهم من قال اثنان سوى الإمام. 
ومنهم من قال: ثلاثة دون الإمام. وهو قول أبي حنيفة. ومنهم من اشترط 





رَمَانُ مُثْمَانٌ كثْرَ الناسٌ قََادَ الأذانَ الأول ليتهيا النَّاسٌ للجمُمَة ) . 158/1١13‏ ] 
سس فر س 0 
قلت : غريب عن سعيد. ولم أره إلا عن السائب بن يزيد( . 
0000 


156 - قوله : ( وَرَوَى ابن حبيب: أنْ المؤذِنِينَ كَانُوا عَلى عَهْدِ رَسُولٍ الله كله علائة 
نم قال ابن رشد: وأحاديثٌ ابن حبيب عند أهل الحَديثِ ضعيفة ولا سيما فيما انقَرَدٌ 
به). ]١68/11[‏ 

قلت: كهذا فإنه كذب مقطوع به لم ينقله سوى ابن حبيب وقد كذبه 
جماعة(25) ممن خابروه وسبروا رواياته» ووقفنا نحن على ما يصدق ذلك ويؤيده في 


.)447( راجع حديث‎ )١( 
ترجمة يحيى بن حييب بن إسماعيل.‎ 2140/١١ ابن حجرء تهذيب التهذيب.‎ )١( 
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أربعين. وهو قول الشافعي وأحمد. وقال قوم ثلاثين. ومنهم من لم يشترط 
عددا ولكن رأى أنه يجوز بما دون الأربعين ولا يجوز بالثلاثة والأربعة. 
وهو مذهب مالك. وحذهم بأنهم الذين يمكن أن تتقرى بهم قرية. وسبب 
اختلافهم في هذا اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع هل ذلك 
ثلائة أو أربعة أو اثنان. وهل الإمام داخل فيهم أم ليس بداخل فيهم ؟ وهل 
الجمع المشترط في هذه الصلاة هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع في 
غالب الأحوال. وذلك هو أكثر من الثلاثة والأربعة. 


فمن ذهب إلى أن الشرط في ذلك هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع 
وكان عنده أن أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنانء فإن كان ممن يعد 
الإمام في الجمع المشترط في ذلك قال تقوم الجمعة باثنين : الإمام وواحد 





أحاديث., أعظمُها دلالة على ذلك هذا الحديث الباطل المقطوع ببطلانه» فإنه يستحيل 
عادة أن يكون لني يك ثَلانهُ مؤذنين يومّ الجمعة» ثم لا يرويه أحدٌ على الإطلاق إلا 
ابن حبيب. وأيضاً فإنه لم يكن للني يك بالمدينة الشريفة إلا مؤذنُ واحدٌ هو بلال 
رضي الله عنه. وأما ابن أم مكتوم فإنْما كان يؤذن بالليل وفي شهر رمضان خاصة؛ء وما 
نقل في حديث أنه أذن في غير الليل أصلا. وأقطع من هذا على كذبه أنه قال: كانوا 
ثلاثة يرقى هذا وينزل هذاء مع أنه لم يكن للنبيّ يكل مَاذنَة يرقى عليها مؤذن. 

وأيضاً فقد صحت الأسانيد بأنْ بلالاً كان يؤذن وحله يوم الجمعة بين يدي رسول 
الله يك كما صَحُ البيان» فالمراد بين يديه وإن ذلِكَ كان على باب المسجدٍ الشريفبء 
فإلى أينَ كَانَ يرقى وينزل كما يزعم ابن حبيب. فلأجل هذا ومثله كذَّبَهُ الحفاظء 
وآتهموه بسرقة الأحاديث. وتخليط الأسانيد كما قال ابن الفرض وغيرهء وذكروا لذلك 
أمثلة ظاهرة البطلان والمعارضة للأحاديث الصحيحة وموافقة الرأي والمذهب كما فعل 
عصريه وبلديه أصبغ بن خليل القرطبي. حيث افترى حديثاً في ترك رفع اليدين في 
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ثانى وإد كان ممن لا يرى أن يعد الإمام في الجمع قال تقوم باثنين سوى 
الإمام . 

ومن كان أيضاً عنده أن أقل الجمع ثلاثة» فإن كان لا يعد الإمام في 
جملتهم قال بثلائة سوى الإمام وإن كان ممن يعد الإمام في جملتهم وافق 
قول من قال أقل الجمع اثنان ولم يعد الإمام في جملتهم . 

وأما من راعى ما ينطلق عليه في الأكثر والعرف المستعمل اسم 
الجمع قال لا تنعقد بالاثنين ولا بالأربعة ولم يحد في ذلك حداًء ولما كان 
من شرط الجمعة الاستيطان عنده. حدٌ هذا الجمع بالقدر من الناس الذين 
يمكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس وهو مالك رحمه الله . 


وأما من اشترط الأربعين فمصيراً إلى ما روي أن هذا العدد كان في 


الانتقال في الصلاة؛ فافتضح من جهة الإسناد والتاريخ أيضاًء فالظاهر أن القراطبة أو 
أهل الأندلس على العموم. كانت نعرة الكذب لنْصِرَةٍ الهوى والرأي ماشية بينهم. 
ولذلك افتروا على مالك وأصحابه ما لعله يبلغ ثلاثة أرباع مذهبه فإنهم نقلوا عنه من 
الأقوال ما لعله لا يسع النطق به عمها أجمع. وفيها المتناقض والمتضارب بحسب 
أهواءِ الناقلين الكدّابينء ومن يكذب على رسول الله يك مع علمه بأن ذلك من أكبر 
الكبائر. وبالوعيد الشديد الوارد في ذلك فأهون شيءٍ عليه الكذب على مالك وأمثاله . 
وابن حبيب هذا فلعله كَذَّبَ على مالك آلافٌ المساثل لم يروهًا عن مالك غيره؛ ولهذا 
حفظ الله تعالى دينه بالإسناد. فكل ما لم ينقل بالإسناد فلا عبرة به. لأنه لا يمار حقَهُ 
من باطِلِه. ولذلك كان المذاهب مرفوضة من هذه الجهة أيضاً كما هي مرفوضة من 
الأصل . والحمد لله رب العالمين. 
لدناب 


9٠‏ - قوله : ( وأمّا من اشتَرَط الأربِعِينَ فمصيرا إلى ما رُويّ أنْ هَذَا المَدَد كان في أوّلر 
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فهذا هو أحد شروط صلاة الجمعة: أعنيى شروط الوجوب وشروط 
السيعة ناندمن الخروط مااع تروك وجري الفط وديا 1 يجمع الأمرين 
جميعاً: : أعني أنها شروط وجوب وشروط صحة . 


وأما الشرط الثاني : وهو الاستيطانء فإن فقهاء الأمصار اتفقوا عليه 
لاتفاقهم على أن الجمعة لا تجب على مسافرء وتجالف في ذلك أهل 
الظاهر لإيجابهم الجمعة على المسافر. واشترط أبو حنيفة المصر والسلطان 
مع هذاء ولم يشترط العدد. وسبب اختلافهم في هذا الباب هو الاحتمال 
المتطرق' إلى الأحوال الراتبة التي اقترنت بهذه الصلاة عند فعله إياها كله 
هل هي شرط في صحتها أو وجوبها أم ليست بشرط ؟ 


جْمْعَةِ صُلْيْتْ بالنّاس ). [184/1] 


000 وابن ماجه5/ 00 0 0 و الرحمن بن 
فقلت له: إذا سمعت النداء تبرحمت لأسعد بن زرارة » قال: ا بنا 
في هزم النبيت من حَرّةِ بني بياضة. في نقيع يقال له نقيع الحَضّمَاتِء قلتُ: كم كنتم 
يومئذ؟ قال: أريعون رجلاً. إسناده حسن صحيح . 


)١(‏ أبو داود, السئن. .155/١‏ كتاب الصلاة (؟). باب الجمعة في القرى :)7١5(‏ الحديث 
(59١ل),‏ 

)١(‏ ابن ماجهء السئن. 247/1١‏ كتاب إنامة الصلاة (ه)» باب فرض الجمعة (8)» الحديث 
.)0١87(‏ 

(*) البيهقي . الستن. 1717/7. كتاب الجمعة, باب العدد لصلاة الجمعة. 


1 


وذلك أنه لم يصلها عَكِةٍ إلا في جماعة ومصر ومسحد جامع . 
فمن رأى أن اقتران هذه الأشياء بصلاته مما يوجب كونها شرطاً في 


صلاة الجمعة اشترطهاء. ومن رأى بعضها دون بعض اشترط ذلك البعض 
دون غيره كاشتراط مالك المسجدء وتركه اشتراط المصر والسلطان. 


ومن هذا الوضع اختلفوا في مسائل كثيرة من هذا الباب مثل 
اختلافهم هل تقام جمعتان في مصر واحد أو لا تقام ؟ والسبب في 
اختلافهم في اشتراط الأحوال والأفعال المقترنة بها هو كون بعض تلك 
الأحوال أشد مناسبة لأفعال الصلاة من بعض. ولذلك اتفقوا على اشتراط 
الجماعة؛ إذ كان معلوماً من الشرع أنها حال من الأحوال الموجودة في 
الصلاة؛ ولم ير مالك المصر ولا السلطان شرطا في ذلك لكونه غير مناسب 
لأحوال الصلاة ورأى المسجد شرطأ لكونه أقرب مناسبة.» حتى لقد اختلف 
المتأخرون من أصحابه هل من شرط المسجد السقف أم لا ؟ وهل من 
شرطه أن تكون الجمعة راتبة فيه أم لا ؟ وهذا كله لعله تعمق في هذا 
الباب. ودين الله يسر . 

ولقائل أن يقول: إن هذه لو كانت شروطاً في صحة الصلاة لما جاز 
أن يسكت عنها عليه الصلاة والسلام. ولا أن يترك بيانها لقوله 
تعالى : ل لِبيّنَ للثاس ما تُزْلَ إِليهمْ 274 ولقوله تعالى :< لين لهُم الذي 


.) قوله: ( وَذَلِكَ أنه يله لم يُصَلْها إل في جَمَامَةٍ وَمِضْرٍ ومَسجِدٍ ججايِع‎ - ١ 
]١6ه9/1١[‎ 


.)11( الآية‎ )١1١( سورة النحل‎ )١( 


1و" 


احتَلَفُوا فيه 74 والله المرشد للصواب . 





قلت: ليس هذا وارداً وإنما هو مأخوذ من الاستقراء» وعدم ورود خلافه, ثم هو 
أمر اتفاقي لا ينبني عليه حكم إذ ليس هو بدليل كما هو معلوم . 
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.)514( الآية‎ )١( سورة التحل‎ )١( 


"1 


الفصل الثالث 
في الأركان 


اتفق المسلمون على أنها: خطبة. وركعتان بعد الخطبة؛ واختلفوا 

من ذلك في خمس مسائل هي قواعد هذا الباب . 
[ الخطبة ] 

( المسألة الأولى ) في الخطبةء هل هي شرط في صحة الصلاة 
وركن من أركانها أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنها شرط وركن. وقال قوم: 
إنها ليست بفرضء» وجمهور أصحاب مالك على أنها فرض إلا ابن 
الماجشون27, وسبب اختلافهم هو: هل الأصل المتقدّم من احتمال كل ما 
اقترن بهذه الصلاة, أن يكون من شروطها أو لا يكون ؟ فمن رأى أن 
الخطبة حال من الأحوال المختصة بهذه الصلاة. وبخاصة إذا توهم أنها 
عوض من الركعتين اللتين نقصتا من هذه الصلاة قال: إنها ركن من أركان 
هذه الصلاة وشرط في صحتهاء ومن رأى أن المقصود منها هو الموعظة 
المقصودة من سائر الخطب رأى أنها ليست شرطاً من شروط الصلاة» وإنما 
وقع الخلاف في هذه الخطبة هل هي فرض أم لا ؟ لكونها راتبة من سائر 


(١)|ابن‏ الماجشون هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله تقدم في 1/م" ١‏ . 


ا 


الخطب. وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى : ظ فاسْعَُوًا إلى ذِكُر الله 74 
وقالوا هو الخطبة . 


[ مقدار الخطبة ] 


( المسألة الثانية ) واختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزىء 
منها فقال ابن القاسم : هو أقل ما ينطلق اسم خطبة في كلام العرب من 
الكلام المؤلف المبتد! بحمد الله. وقال الشافعي : أقل ما يجزىء من ذلك 
خطبتان اثنتان يكون في كل واحدة منهما قائما يفصل إحداهما من الأخرى 
بجلسة خفيفة يحمد الله في كل واحدة منهما في أولها ويصلي على النبي 
ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئاً من القرآن في الأولى ويدعو في الآخرة . 

والسبب في اختلافهم هو: هل يجزىء من ذلك أقل ما ينطلق عليه 
الاسم اللغوي أو الاسم الشرعي» فمن رأى أن المجزىء أقل ما ينطلق 
عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيئا من الأقوال التي نقلت عنه َكل 
فيها. ومن رأى أن المجزىء من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي 


اشترط فيها أصول الأتوال التي نقلت من خطبه وله : « أعني 
الأقوال الراتبة الغير مبتذلة » . 


والسبب في هذا الاختلاف أن الخطبة التى نقلت عنه فيها أقوال راتبة 


و ار ا و شاماه ال 5 7 5 5 
6 - قوله: ( اشترط فِيهًا أصول الأقوال التي نقِلّت من خطبه يكل : اعني الأقوال 


الرَاتبةٌ الغيرَ مُبتَذْلَهَ ). 151/1 ] 
)١(‏ سورة الجمعة (؟١)‏ الآية (9). 


و" 


وغير راتبة» فمن اعتبر الأقوال الغير راتبة وغلب حكمها قال: يكفي من 
ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي: أعني اسم خطبة عند العرب. ومن 
اعتبر الأقوال الراتبة وغلب حكمها قال: لا يجزىء من ذلك إلا أقل ما 
ينطلق عليه اسم الخطبة في عرف الشرع واستعماله؛ وليس من شرط 
الخطبة عند مالك الجلوس» وهو شرط كما قلنا عند الشافعي, وذلك أنه 
من اعتبر المعنى المعقول منه من كونه استراحة للخطيب لم يجعله شرطاًء 
ومن جعل ذلك عبادة جعله شرطا . 
[ الإنصات للإمام ] 

( المسألة الثالثة ) اختلفوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 
على ثلاثة أقوال: فمنهم من رأى أن الإنصات واجب على كل حال وأنه 
حكم لازم من أحكام الخطبة. وهم الجمهور. ومالك. والشافعي, وأبو 
حنيفة, وأحمد بن حنبل وجميع فقهاء الأمصارء وهؤلاء انقسموا ثلاثة 
أقسام : 

فبعضهم أجاز التشميت ورد السلام في وقت الخطبة؛ وبه قال 
الشوري, والأوزاعي وغيرهم. وبعضهم لم يُجِرْ رد السلام ولا التشميت» 


قلت: منها ما قال جابر بن عبد الله كَانَ رَسُولُ الله يله يَحْطبٌ الناس, يَحْمَدُ الل 
و لمه الا هل #و نم مم رم م نقاعه ددمء 3# ويم لكوم 2 
ويئني عَلَيْهِ يما هو اهلهُ ثم يُقول: « مَنْ يَهَِدِهٍ الله فلا مُضل لَه وَحْيْرْ الحديثٍ كتابٌ 
الله . الحديث رواه مسلم0). 


)١(‏ مسلم. الصحيح . 0/1 كتاب الجمعة (/7). باب تخفيف الصلاة والخطبة »)١7(‏ الحديث 
(44) 


0 


وبعض فرق بين السلام والتشميت فقالوا يرد السلام ولا يشمت. والقول 
الثاني مقابل القول الأول. وهو أن الكلام في حال الخطبة جائز إلا في حين 
قراءة القران فيها؛ وهو مروي عن الشعبي» وسعيد بن جبير» وإبراهيم 
النخعي , والقول الثالث: الفرق بين أن يسمع الخطبة أو لا يسمعهاء فإن 
سمعها أنصت وإن لم يسمع جاز له أن يسبح أو يتكلم في مسألة من 
العلم. وبه قال أحمد وعطاء وجماعة. والجمهور على أنه إن تكلم لم 
تفسد صلاته . وروي عن ابن وهب أنه قال: من لغا فصلاته ظهر أربع وإنما 
صار الجمهور لوجوب الإنصات لحديث أي هريرة أن النبي عليه الصلاة 





ومنها: أنه يكلِ كان إذا خطب قال: أما بعد. كما تواتر ذلك عنه من رواية نحو 
أريعين طحانا: ومنها قال جابر بن سمرة « كان رسول الله كل يخطب قائماء ويجلس 
بين الخطبتين» ويقرأ آايات ويذكر الناس ©. رواه أحمد0/ ومسلء2"9, وأبو داود09), 
والنسائى 22 وابن ماحه(22, 


علا “د 


408 حديث أبي هريرة: « إذَا قُلْتَ لصَاجِيِك أنصت يَوْمْ الجُمُمَةٍ والإمامٌ يَخْطبُ 


. أحمدء المسند. 247//5 من مسند جابر بن سمرة رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) مسلم. الصحيح . 7 »© كتاب الجمعة (لا)» باب ذكر الخطبتين :)٠١(‏ الحديث 
(457/*5). 

0 أبوداودء الستن. 2107/١‏ كتبا الصلاةء (7)» باب الخطبة قائماً (57): الحديث .)1١94(‏ 

(؟) النسائي» السئنء 7/١١٠ء‏ كتاب الجمعة, باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها. 

)0 ابن ماجهء السئن. 25١/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5)؛ باب الخطية يوم الجمعة (86)», الحديث 
امال 


و7" 


والسلام قال: ١‏ إِذَا قُلْتَ لصَاحِبِكَ أنْصِت يَوْم الجُمُعَة والإمامٌ يَخَطبُ فَفَْ 
لغوت ». 

وأما من لم يوجبه فلا أعلم لهم شبهة إلا أن يكونوا يرون أن هذا 
الأمر قد عارضه دليل الخطاب في قوله تعالى :8« وإذًا قُرِىء القّرآنٌ 
فاسْتمعوا لَهُ وأنصِتوا لَعَلْكُمْ تَرْحَمُونَ 4 أي أن اما هذا القيران: فليمن ييا 
له الإنصات. وهذا فيه ضعف والله أعلم. والأشبه أن يكون هذا الحديث 
لم يصلهم . 
فقد لفوت ». 157/1١1‏ ] 


مالك2)0, وأحمد”5ى والبخاري9), ومسلم0*» وأبو داود20), والترمذي"'', 
والنسائى9©» وجماعة0© . 





)١(‏ مالك. الموطاء (تحقيق عبد الباقي)» .٠١ 7/١‏ كتاب الجمعة (5), باب الانصات يوم الجمعة 
(؟)» الحديث (5). 

)١(‏ أحمدء المسند. طبعة الميمنة بالقاهرة. ؟777/7, من مسئد أبي هريرة رضي الله عنه. 

(") البخاري؛ الصحيح . (بشرح ابن حجر)؛ ؟4/7١47,‏ كتاب الجمعة »)١١(‏ باب الإنصات يوم 
الجمعة (5”). الحديث (3944). 

(؛) مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد الباقي))» ؟/88#, كتاب الجمعة (0). باب الانصات يوم 
الجمعة (”) الحديث .)461١/1١١(‏ 

(0) أبو داود. السئن. ( تحقيق الدعاس ):.176/1. كتاب الصلاة (7) باب الكلام والإمام يخطب 
(77*0) الحديث )١1١١7(‏ . 

(1) الترمذي. السئن, ( تحقيق عبد الرحمن عثمان) ١١1/15‏ كتاب الجمعة. باب الكلام والإمام 
يخطب (77”) الحديث .)01١(‏ 

(1) النسائي . السئن. 5/7 .٠١‏ كتاب الجمعة؛ باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة. 

(8) وأخرجه ابن ماجه, السئن. .7617/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5). باب الاستماع للخطبة (85) 
الحديث .)١11١1١(‏ 
وأخصرجه الدارمي. السئن. ,514/١‏ كتاب الصلاة؛ باب الاستماع يوم الجمعة للخطبة 
والانصات . 


اا 


وأما اختلافهم في رد السلام وتشميت العاطس . فالسبب فيه 
تعارض عموم الأمر بذلك لعموم الأمر بالإنصات . 


واحتمال أن يكون كل واحد منهما مستثنى من صاحبه. فمن استثنى 
من عموم الأمر بالصمت يوم الجمعة الأمر بالسلام وتشميت العاطس 
أجازهماء ومن استثنى من عموم الأمر برد السلام والتشميت الأمر بالصمت 
في حين الخطبة لم يجز ذلك ومن فرق فإنه استثنى رد السلام من النهي 
عن التكلم في الخطبة, واستثنى من عموم الأمر التشميت وقت الخطبة . 

وإنما ذهب واحد واحد من هؤلاء إلى واحد واحد من هذه 
المستثنيات لما غلب على ظنه من قوة العموم في أحدها وضعفه في الآخر, 
وذلك أن الأمر بالصمت هو عام في الكلام » خاص في الوقت. والأمر برد 
السلام والتشميت هوعام في الوقتء خاص في الكلام . فمن استثنى 
الزمان الخاص من الكلام العام لم يجز رد السلام ولا التشميت في وقفت 
الخطبة. ومن استثنى الكلام الخاص من النهي عن الكلام العام أجاز 
ذلك . 


والصواب أن له يصار لاستكناء أحد العمومين بأحد الخصوصين إلا 
بدليل» فإن عسر ذلك فبالنظر في ترجيح العمومات والخصوصات». وت رجيح 
تأكيد الأوامر بها والقول في تفصيل ذلك يطولء. ولكن معرفة ذلك بإيجاز 
أنه إن كانت الأوامر قوتها واحدة والعمومات والخصوصات قوتها واحدة ولم 


4 - قوله : ( وأمًا اختلاقُهُم في رد السلام وتشميت العَاطِس فالسببٌ فيه تعارض 
مُموم الأمر بذَلِكَ لِمُمُوم الأمْر بالانصاتٍ ). 157/11 ] 
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يكن هناك دليل على أي يستثنى من أي وقع التمانع ضرورةء وهذايقل 
وجحوده. وإن لم يكن فوجه الترجيح في العمومات والخصوصات الواقعة في 
أمثال هذه المواضع هوالنظر إلى جميع أقسام النسب الواقعة بين 
الخصوصين والعمومين» وهي أربع : 

عمومان في مرتبة واحدة من القوة.» وخصوصان في مرتبة واحدة من 
القوة فهذا لا يصار لاسغثناء أحدهما إلا بدليل 5 

( الثاني ) مقابل هذا وهو خصوص في نهاية القوة وعموم في نهاية 
الضعف. فهذا يجب أن يصار إليه ولا بد أعني أن يستثنى من العموم 

( الثالث ) خصوصان في مرتبة واحدة» وأحد العمومين أضعف من 
الثاني » فهذا ينبغي أن يخصص فيه العموم الضعيف. 

( الرابع ) عمومان في مرتبة واحدة وأحد الخصوصين أقوى من 
الثاني » فهذا يجب أن يكون الحكم فيه للخصوص القوي. وهذا كله إذا 
تساوت الأوامر فيها في مفهوم التأكيد. فإن اختلفت حدثت من ذلك تراكيب 


أما الأمر برد السلام وتشميت العاطس فمتفق عليه(١»‏ من حديث البراء بن عازب 


)١(‏ أخرجه البخاري, الصحيح . (بشرح ابن حجر)ء 21١7/7‏ كتاب الجنائز (77)» باب الأمر باتباع 
الجنائز (؟)» الحديث (1778). ّْ 
مسلم. الصحيح . ارتل كتاب اللياس /ا), باب تحريم استعمال أواني الذهب (؟) 
الحديث .7٠057/9(‏ 


"1 


مختلفة ووجبتة المقايسة أيضاً بين قوة الألفاظ وقوة الأوامرء ولعسر انضباط 
هذه الأشياء قيل إن كل مجتهد مصيب أو أقل ذلك غير مأثوم . 
[ هل يصلي ركعتين إذا دخل والإمام يخطب ] 
( المسألة الرابعة ) اختلفوا فيمن جاء يوم الجمعة والإمام على 
المنبر: هل يركع أم لا ؟ فذهب بعض إلى أنه لا يركع ؛ وهو مذهب مالك . 
وذهب بعضهم إلى أنه يركع. والسبب في اختلافهم معارضة القياس لعموم 
الأثرء وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام: « إِذًا جاء أَحَدُكم 
المَسْجِدَ فلْيَركع رَكْعَمَيْنَ » يوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة 
وإن كان الإمام يخطب. والأمر بالإنصات إلى الخطيب يوجب دليله أن لا 
يشتغل بشيء مما يشغل عن الإنصات وإن كان عبادة» ويؤيد عموم هذا 
الأثر ما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : 


وتشميت العاطس. وإجابة الداعي» ورد السلام» ونصر الظلوم. وإبرار القسم. 
الحديث. وفي الباب غيره. 


وأما الأمر بالإنصات فرواه أحمد (١)من‏ حديث أبي الدرداء عن النبي يه 
قال في حديث: فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ . 


بالإإنصات . 


4 4 


)0( أحمد. المسند. 21١644/6‏ من مسند أبي الدرداء رضي الله عنه . 
(1) راجع حديث (457). 
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إذا جاة أَحَدُكُم المَلجدَ والإمامٌ يَخْطبٌ لَليِركَعْ رَكْمَييْنِ حَفِيقَنِ » 
خراجه مسلم فى بعض رواياته. وأكثر رواباته « أن النبي عليه الصلاة 
والسلام أمر الرجل الداخل أن يركع. ولم يقل إذا جاء أحدكم » الحديث. 

فيتطرق إلى هذا الخلاف في هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه 
أصحابه عن الشيخ الأول الذي اجتمعوا في الرواية عنه أم لا ؟ فإن صحت 





هه؛ ‏ حديث: ( إِذَا جاه أحَدُكُمْ المْجد والإمامُ يَخْطبُ فَلِْرْكَمُ رَكمَْينِ خفيفتين ». 
قال ابن رشد: خرجه مسلم1" في بعض رواياته. قال: وأكثر رواياته « أن التبي طله 
أمر الرجل الداخل أن يركع . ولم يقل إذا جاء أحدكم ,٠‏ الحديث. [ 158/١‏ ] 


المنذدري في « تلخيص السنن ولكك والتبريزي في و المشكاة )50 والنووي في « شرح 
المهذب 2*(«0. والحافظ في و التلخيص )22 وعزاه للصحيحين معا الصغاني في 
1 المشارق 266 والمجد اين تيمية في 7 الأحكام .2 والحافظ في له الى والسيوطي 


»)١1( مسلمء الصحيح . 24-1. كتاب الجمعة (ل/)» باب التحية والإمام يخطب‎ )١( 
الحديث (لاة) و(594).‎ 

(1) المنذري. مختصر سئن أبي داود. (تحقيق أحمد شاكر). 277/7 كتاب الصلاة» باب إذا دخل 
الرجل والإمام يخطب,. الحديث .)١١7/8(‏ 

(5) التبريزي. مشكاة المصابيح , (تحقيى الألباني). »447/١‏ كتاب الصلاة (4), باب الخطبة 
(هئ الحديث .)1١/1١141١1١(‏ 

(5) النووي» شرح المهذب. 8/١50-06مهم‏ كتاب الجمعة. باب من دخخل المسجد والإمام 

(65) ابن حجر تلخيص الحبيرء 51/7", كتاب الجمعة. الحديث (57"8). 


(5) ابن حجر فتح الباري. شرح صحيح البخاري. 407/17. كتاب الجمعة »)١١(‏ باب رأي الامام 
رجلا جاءوهو يخطب (75), الحديث .)87١(‏ 
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الزيادة وجب العمل نه فإنها نص في موضع الخلاف والنص لا يجب أن 
يعارض بالقياس» لكن يشبه أن يكون الذي راعاه مالك في هذا هو 
العمل . 

في « الجامع 26 وهو الواقع فقد أخرجه البخاري” في باب ما جاء في التطوع مثنى 
مثنى آخر أبواب التهجدء فقال: حدثنا شعبة ثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وه وهو يخطب إذا جاء أحدكم والإمام 
يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين . 


وهكذا روآه الدارمي9", عن هاشم بن القاسم. عن شعبة. ومسله(*2 عن 


ورواه مسلم0©) أيضاً من طريق الأعمش. عن أبي سفيان. عن جابر بن عبد الله 
قال: جَاءَ سُلَيِكُ العَطِمَانِيُ يوم الجْمْعَةٍ وَرَسُولُ الله يله يخطبٌ فَجَلَسَ فقال لَهُ: يا 
م 5م المي أعشدلةه ع مو ات و عد مر ال الكو ١‏ ماما او فاه بن 00 
صليك لم بكاركم ركعتين وتجوز فيهما ثم قال: إذا جاءً احدكم, يوم الجمعة, والإمام 
تدك رن رعس ودرا ارقا 


ورواه أحمد(0), وأبو داود 9") عنه من وجه ثالث من رواية طلحة الإإسكاف أنه 





(١)السيوطي.‏ الجامع الصغيرء .86/١‏ الحديث (547). 

(1) البخاري. الصحيح . (بشرح ابن حجر). 44/٠‏ ؛ كتاب التهجد (19). باب التطوع مثنى (5؟) 
الحديث (1155). 

(7) الدارمي. السئن. 5514/1١‏ كتاب الصلاة. باب من دخل المسجد والإمام يخطب. 

(14) مسلم الصحيح. 517/7 كتاب الجمعة (). باب التحية والإمام يخطب )١4(‏ الحديث (47). 

(ه) مسلم. الصحيح . 547/7. كتاب الجمعة (7), باب التحية والإمام يخطب :)١4(‏ الحديث 
(69). 

(1) أحمد المستد. 2791//7 من مسد جابر بن عبد الله . 

(9) أبو داودء السئن. .377/١‏ كتاب الصلاة. باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب (587) الحديث 
0317). 
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( المسألة الخامسة ) أكثر الفقهاء على أن من سنئة القراءة في صلاة 
الجمعة قراءة « سورة الجمعة » في الركعة الأولى لما تكرر ذلك من فعله 
عليه الصلاة والسلام : 


وأما اللفظ الثاني: فرواه أحمد”', والبخاري”2؛ ومسلم”", والأربعة 20 
وجماعة من طرق عن عمرو بن دينار. عن جابر بن عبد الله قال: جَاءَ رَجل يُوْمْ الجَمعَةٍ 
م # | ا ع ”م د وو و م ل ال 3ه 0" عشد 
ورسول الله كه يخطب على المنبر فقال: صليتء قال: لا قال: قم فصل ركعتين. 


5 ” - 2 
ورواه أحمد 220 والترمذي” 0 وصححهة. والنسائى 207 ؛ وابن ماجه”" من 





. أحمد, المسند. 779/7, من مسئد جابر بن عبد الله رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) البخاري. الصحيح. (بشرح ابن حجر). 407/7» كتاب الجمعة, باب إذا الإمام رجلا جاء وهو 
يخطب (”؟”) الحديث (1"0). 

(9) مسلم. الصحيح » 555/7., كتاب الجمعة 7), باب التحية والامام يخطب ))١4(‏ الحديث 
(:هلهلام). 

(4) وأخرجه أبو داود؛ السئن. .5717/١‏ كتاب الصلاة (؟)., باب إذا دل الرجل والامام يخطب 
(7770). الحديث .)1١١١6(‏ 
وأخرجه الترمذي, السئن. ؟/ ,٠١‏ كتاب الجمعة, باب إذا جاء الرجل والإمام يخطب (777) 
الحديث .)6١8(‏ 
- وأخرجه النسائي . السنن. .٠١١/7‏ كتاب الجمعة, باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد 
خرج الإعام . 
- وأخرجه ابن ماجه. السئن». .757/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5), باب فيمن دخل المسجد والإمام 
يخطب (/ا8ى)» الحديث (؟١١١).‏ 

(0) أحمدء المسندء 76/7 من مسسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(7) الترمذي, السئن. .1١/7‏ كتاب الجمعة», باب الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب (535) 
الحديث ,)6١09(‏ 

(7) النسائي , السئن. ٠١7/7‏ , كتاب الجمعة, باب حث الإمام على الصدقة . 

(8) ابن ماجه. السئن. ١/5ه”.‏ كتاب إقامة الصلاة (5)؛ باب فيمن دخل المسجد والامام يخطب 
(لام). الحديث .)1١1717(‏ 
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ودذلك أنه خرج مسلم عن أني هريرة ؛ أن رسول الله كك كان يقرأ 
في الركعة الأولى بالجمعة. وفي الثانية بإذا جاءك المنافقون » . 


حديث أبي سعيد الخدري نحوه أو مثله . 
4# 4# 0 


7 حديث أبي هريرة: « أن رسول الله كل كان يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة. 
وفي الثانية : بإذا جاءك المنافقون ». قال ابن رشد: خرجه مسلم(). [ ]١ "4/1١‏ 


قلت: وكذا أحمد9"», وأبوداود9', والترمذي7», والبيهقي» وغيرهم من 
حديث عبيد الله بن أبي رافع قال: استحلّف مروانُ أبا هريرة على المدينة» ورج إلى 
مكةٌ فصلى بنا أبو هريرة اللحنطة تقر بسورة الجمَعَةِ في الركعّة الأؤْلَى ء وفي الآخرة إذا 
جَاءَكَ المنافْمُونَ» قال عبيد الله: فأدركتٌ أبا هُريرة حين انصرف فقلت: إِنْكَ قَرَأتَ 
بسورتين كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة» فقال أبو هريرة: إني سَمعتٌ رسُولَ 
الله و يقرا بهما. 


4 2ه 


)١(‏ مسلم, الصحيح , 5941//7, كتاب الجمعة (7): باب ما يقرأ في صلاة الجمعة(7١)»‏ الحديث 
(51/لالام). 

)7١(‏ أحمد المسند. 217١/١‏ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

(*) أبو داود السئن. .57١/١‏ كتاب الصلاة» (؟). باب ما يقرأ به في الجمعة ))١47(‏ الحديث 
175ل 

(5) الترمذي. السئن: 2.17/7 كتاب الجمعة. باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة (759). 
الحديث (018). 

(5) البيهقي . السئن. 7/ 7٠٠١‏ كتاب الجمعة؛ باب القراءة في صلاة الجمعة. 
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وروى مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان 
بقرأ به رسول الله كَلِةٍ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة قال: ١‏ كان يقرأ 
ب د هل أتالك حديث الغاشية ». 


واستحب مالك العمل على هذا الحديث وإن قرأ عنده ب « سبح 
اسم ربك الأعلى » كان حسناًء لأنه مروي عن عمر بن عبد العزيز. وأما 
أبو حنيفة فلم يقف فيها شيئاً. والسبب في اختلافهم معارضة حال الفعل 
للقياس». وذلك أن القياس يوجب أن لا يكون لها سورة راتبة كالحال في 
سائر الصلوات» ودليل الفعل يقتضى أن يكون لها سورة راتبة. وقال 
القاضي : 


617 - قوله : ( وروى مالك أن الضحاك بن قيس سأل التعمان بن بشير ماذا كان يقرأ 
به رسول الله يِْ يوم الجمعة على أثر سؤرة الجمعة. قال: كان يقرأ بهل أتاك حديث 
الغاشية ). [ ١51/١‏ ] 


قلت: أخرجه أيضاً أحمد(), ومسلم9), وأبوداود9 © والنُسائي9» وابن 
ماجه*2 والبيهقي2 من رواية عبيد الله بن عبد الله قال: كتب الضْحَاكُ بن قيس إلى 


. من مسئد النعمان بن بشير رضي الله عنه‎ 277١/4 أحمد, المسند.‎ )١( 

() مسلم. الصحيح . 548/7. كتاب الجمعة (7). باب ما يقرأ في صلاة الجمعة »)١7(‏ الحديث 
(65). 

(5) أبوداودء السئن. ,770/١‏ كتاب الصلاة (؟)»: باب ما يقرأ به الجمعة (547). الحديث 
015). 

(5) النسائي , السنن», .1١١/7‏ كتاب الجمعة؛ باب القراءة في صلاة الجمعة. 

(5) ابن ماجدء السئن. 2900/١‏ كتاب إقامة الصلاة (4)» باب القراءة في الجمعة (40) الحديث 
(0119). 

)١(‏ البيهقي» السنئن. .٠٠١/7‏ كتاب الجمعة, باب القراءة في صلاة الجمعة. 


هم" 


خرج مسلم عن النعمان بن بشير : ١‏ أن رسول الله يَكِةٍ كان يقرأ في 
العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية ». 
قال فإذا اجتمع العيد واللجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاتين . 


وهذا يدل على أنه ليس هناك سورة راتبة وأن الجمعة ليس كان يقرأ 
بها دائماً . 


النعمان بن بشير يسأله أي شيءٍ قرأ به رسُولُ الله كله يوم الجُمُعَةِ سِرَى سُورَةٍ الجَمُعَق 
قال كان قرأ هَلْ أنَالَّ لفظ مسلم . 

1# ا 2 

ق «< بن * اا و ري ره 1 عه “د 
4 - حديث التعمان بن بشير: د أن رسول الله يك كان يقرا في المِيدَيْنٍ وَفي 
الجَمَعَة سبح اسم رَيْكُ الأغلى وَمَلُ أَنَاكَ حَدِيتُ الغاشيّة, فال: فإِذا اجتممَ العِيدٌ 
والجمُعَةٌ في يوم واحدٍ قَرَاً بهمَا في الصّلاَينِ ٠‏ قال ابن رشد: خرجه مسلم0"©. 
[54/1 ] 


قلت: وكذا أحمد50) وأبو داود0), والترمذي 2*0 والنسائي (* 3 وابن : ماجه() 
والبيهقي 7" كلهم من رواية حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير» عن النعمان به. 


)١(‏ مسلمء الصحيح. .548/١‏ كتاب الجمعة (9). باب ما يقرأ في صلاة الجمعة :)١7(‏ الحديث 
(0كك/دلام. 

(؟) أحمد, المسند. 9/1/4؟. من مسند النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

(5) أبو داود: السئن. ,79١/1١‏ كتاب الصلاة (؟). باب ما يقرأ به فى الجمعة (147؟), الحديث 
١ .)0170‏ 

(5) الترمذي. السنن» 7/؟57؟., كتاب العيدين» باب القراءة في العيدين .)”2٠6(‏ الحديث (071). 

(0) النسائي, السئن. .1١7/7‏ كتاب الجمعة, باب القراءة في صلاة الجمعة. 

(7) ابن ماجهء السئن. .4508/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه). باب القراءة فى صلاة العيدين .)١81/(‏ 
الحديث (841؟1١),‏ 1 

(7) البيهقي . السئن. ,.7١ ١/7‏ كتاب الجمعة؛ باب القراءة في صلاة الجمعة . 
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الفصل الرابع 
في أحكام الجمعة 


وفي هذا الباب أربع مسائل: الأولى): في حكم طهر الجمعة. 
( الثانية ): على من تجب ممن -خارج المصر. ( الثالئة ): في وقت الرواح 
المرغب فيه إلى الجمعة . ( الرابعة ): في جواز البيع يوم الجمعة بعد 
النداء . 


[ غسل يوم الجمعة ] 
( المسألة الأولى) اختلفوا في طهر الجمعة؛ فذهب الجمهور إلى أنه 
سنةء وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطاً 
في صحة الصلاة. والسبب في اختلافهم تعارض الآثار وذلك أن في هذا 
الباب : 
حديث أبي سعيد الخدري:. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ طُهْر 





- حديث أبي سعيد الخدري: د ظهْرٌ الَجْمُمَةٍ وَاجِبٌ على كُلّ مُحْتَلم كَظهَرٍ 
الجنابة ». [ 1514/1 ] 


لا7 


مالك( والشافعى9'), وأحمد7” ). والدارمي7؟2. والبخارى2©0, ومسلم0). 
وأبسو داود"). والترمذي”*., والنسائي7». وابن ماجه('. وابن الجارود('"2, 


والطحاوي ”2 2., والبيهقي 220 كلهم بلفظ : غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم . 


ورواه ابن حبان2'9 في « صحيحه » بلفظ غسل يوم الجمعة واجب كغسل 


)١(‏ مالك. الموطأء (تحقيق عبد الباقي)» ,٠١7/١‏ كتاب الجمعة (ه)» باب العمل في غسل يوم 
لت 
(7) الشافعي» ترتيب المسندء ١78 -1١/١‏ كتاب الصلاة. باب في صلاة الجمعة :»)١١(‏ 
الحديث (795). 
(*) أحمدء المسندء. (طبعة الميمنة بالقاهرة). 7/7, من مسند أبي سعيد الخدري . 
(5) الدارمي , السئن. »71/١‏ كتاب الصلاة؛ باب الغسل يوم الجمعة. 
(0) البخاري, الصحيح. (بشرح ابن حجر). 544/7 كتاب الأذان .)2٠١(‏ باب وضوء الصبيان 
)١151(‏ الحديث (8608), 
(7) مسلمء. الصحيح , (تحقيق عبد الباقي). 208١/7‏ كتاب الجمعة (/2)9 باب وجوب غسل الجمعة 
)١(‏ الحديث (0ه/817). 
(7) أبو داود؛ السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). ١/7847ء‏ كتاب الطهارة :)١(‏ باب الغسل يوم 
الجمعة )١79(‏ الحديث .)"141١(‏ 
4) الترمذي. السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان). ."08/١‏ كتاب الجمعة. باب الاغتسال يوم 
الجمعة (*76) الحديث )44٠(‏ جاء بلفظ : من أتى الجمعة فليغتسل. 
(9) النسائي . السئن. */47. كتاب الجمعة, باب الأمر بالغسل يوم الجمعة. 
)٠١(‏ ابن ماجه. الستن. ."47/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0), باب الغسل يوم الجمعة )4٠١(‏ الحديث 
(قم١٠١).‏ 
)١١(‏ ابن الجارودء المتقى. 2٠١7‏ كتاب الصلاة» باب الجمعة. الحديث (186). 
)١1١(‏ الطحاوي. شرح معاتي الآثار. (تحقيق النجار). ,.1١7/1١‏ كتاب الطهارة؛ باب غسل يوم 
الجمعة. 
)١(‏ البيهقي . السئن, 188/7., كتاب الجمعة, باب السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل . 
)١15(‏ عزاء إليه الحافظ الهيثئمي في موارد الظمان. .١54‏ كتاب الجمعة, باب في حقوق الجمعة 
(7ة) الحديث (657), 


7184 


وفيه حديث عائشة قالت : ١‏ كان الناس عمال أنفسهم فير وحون إلى 
الجمعة بهيئتهم . فقيل لو اغتسلتم ؟» والأول صحيح باتفاق. والثاني 
خرجه أبو داود ومسلم . 


وظاهر حديث أبي سعيد يقتضي وجوب الغسل. وظاهر حديث عائشة 
أن ذلك كان لموضع النظافة وأنه ليس عبادة . 


الجنابة . وبهذا اللفظ رواه مالك في « الموطأ »(2. عن أبي هريرة موقوفاً عليه قال: 
غشل يَوْم. الجمُعَةٍوَاجبٌ على كُل مُخْدلِم كمسل الجتابة. 
أما باللفظ الذي ذكر ابن رشد فلم يخرجه أحد. فضلاً أن يكون متفقاً عليه كما 
قال: فإن لفظ الطهر بدل الغسل عرف أندلسى . 
ا 


٠‏ - حديث عائشة قالت: ١‏ كَانَ النْاسُ مُمّالَ أنْفْسِهم يُروِحُونَ إلى الجمْعَةَ بهينتِهِم 
فقيل لو اغتسَلتم ؛» قال ابن رشد: خرّجه مسلم(", وأبو داود9». 1580-154/1١[‏ ] 


قلت: والبخاري47) أيضاً والبيهقي (*» كلهم من رواية يحبى بن سعيد أنه سأل 





)١(‏ مالك. الموطاء (تحقيق عبد الباقي) 1١1/١‏ كتاب الجمعة (0)» باب العمل في غسل يوم 
الجمعة )١(‏ الحديث (7). 

(7) مسلمء الصحيح . 2581/1 كتاب الجمعة (7)» باب وجوب غسل الجمعة »)١(‏ الحديث 
(كالاقم). 

(*) أبو داود. السئن. 276١/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب ترك الغسل يوم الجمعة ,)١١(‏ الحديث 
(؟هذ") . 

() البخاري. الصحيح . ( بشرح ابن حجر ). 2585/7 كتاب الجمعة :)١١(‏ باب وقت الجمعة إذا 
زالت الشمس .)١5(‏ الحديث )14١7(‏ . 

(5) البيهقي. السئن؛. ١/46؟.‏ كتاب الطهارة, باب الغسل يوم الجمعة سنة اختيار . 
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وقد روي: ١‏ مَنْ تَوَضا يوم الجْمُعَةِ افها ونقْمث. ومَنْ اغْمسَل 


فالغسل أفضل » . 
وهو نص في سقوط فرضيته إلا أنه حديث ضعيف . 
عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت: قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة 


أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة. راحوا في هياتهم فقيل لهم لو اغتسلتم؟ لفظ 
البخاري , وله لفظ آخر سيأتي بعد حديث. 


اانا 
5 مه جه ك]عهة 000 000 لام اخ عو #لوة 6ه 2ه 
451١‏ -/ حديث: « من توضا يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل ». 


] 56/1[ 


أحمد(1) وأبو داود0") والترمذي7©. والنسائي 24 والطحاوي2, وابن 
الجارود20, والبيهقى2©9 من حديث الحسن عن سمرة وحسنه الترمذي2"0, وصححه 
ابن خزيمة(*) وغيره ممن يرى سماع الحسن من سمرة ونسخته مشهورة متداولة مقبولة 


. أحمدء المند‎ )١( 

(1) أبو داودء السئن. .7551/١‏ كتاب الطهارة :)١(‏ باب ترك الغسل يوم الجمعة )١7(‏ . الحديث 
5 . 

(1) الترمذي؛ السئن. 5/7 , كتاب الجمعة, باب الوضوء يوم الجمعة (7517). الحديث (48: ) . 

(5) النسائي؛ السئن. 4/7 4: كتاب الجمعة؛ باب ترك الغسل يوم الجمعة . 

(5) الطحاوي . شرح معاني الآثار. .1١4/١‏ كتاب الطهارة. باب غسل يوم الجمعة . 

, )788( كتاب الصلاةء باب الجمعةء. الحديث‎ ,. ٠١7 ابن الجارود. المنتقى.‎ )١( 

(7) البيهقي . السئن. 140/7., كتاب الجمعة, باب غسل يوم الجمعة على الاختيار . 

(8) الترمذي. السئن. 5/7, كتاب الجمعة, باب الوضوء يوم الجمعة (757), الحديث (148) . 

(9) ابن خمزيمة. الصحيح . 178/7. كتاب الجمعة؛ باب الغل يوم الجمعة (ا؟). الحديث 
١760‏ ) . 
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[ هل تجب الجمعة على من هو خارج المصر ] 


وأما وجوب الجمعة على من هو خارج المصرء فإن قوماً قالوا: لا 
تجب على من خارج المصرء وقوم قالوا: بل تجب. وهؤلاء اختلفوا 
اختلافاً كثيراًء فمنهم من قال: من كان بينه وبين الجمعة مسيرة يوم وجب 
عليه الإتيان إليها وهو شاذ. ومنهم من قال يجب عليه الإتيان إليها على 


عند الأكثر فالحديث ثابت لا ينحط درجة القبول وصلاحيته للاحتجاج. فقول ابن 
رشد: أنه ضعيف مردود لا سيما وقد ورد من وجوه أخرى عن النبي يك منها . 


© حديث أنس: رواه ابن ماجه 207 من حديث إسماعيل بن مسلم المكي عن 
- ات اعازة 2 دوت قله > ع سياه 5 

يزيد الرقاشي » عن أنسء عن النبي ود قال: دمن توضا يوم الجمعة فبها ونعمت 
يُجَزِىءٌ عَنْهُ الفريضة وَمَنْ اعْتَسَ[َ فالغس| أفضل ». 
حكيم, ثنا سفيان» عن الربيع بن صبيح . عن يزيد الرقاشي به بدون قوله يجرزىء عنه 
الفريضة . 

ورواه أبو نعيم في « العوالي » من حديث علي بن الجعد, أخبرنا سفيان بن 
سعيد ) عن يزيد الرقاشي به مثله. وأسقط من السند الربيع بن صبيح وقد رواه كذلك 
الطحاوي في « ماني الآثار»(”) عن أحمد بن خالد البغدادي , عن علي بن الجعد 
لكنه قال: أنا الربيع بن صبيح . وسفيان الثوري عن يزيد الرقاشي به مثله . 

ورواه الطحاوي(": أيضاً من طريق يعقوب الحضرمي . ثنا الربيسع بن صبيح عن 
)١(‏ ابن ماجه. الستن. 0941/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0). باب الرخصة في الغسل يوم الجمعة 

.)١٠١951( الحديث‎ »)80( 


(١؟)‏ الطحاوي. شرح معاني الآثار. 4/5١‏ » كتاب الطهارة. باب غسل يوم الجمعة . 
(*) الطحاوي. شرح معاني الآثار. ,.١١4/١‏ كتاب الطهارة. باب غسل يوم الجمعة . 
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ثلاثة أميال» ومنهم من قال: يجب عليه الإتيان من حديث يسمع النداء في 
الأغلب. وذلك من ثلاثة أميال من موضع النداء. وهذان القولان عن 
مالك. وهذه المسألة ثبتت في شروط الوجوب. وسبب اختلافهم في هذا 


الحسنء وعن يزيد الرقاشي معاً عن أنس به. 

ورواه أبو نعيم في « الحلية 2١7‏ من طريق السميدع بن صبيح عن الربيع بن 
صببح فقال عن الحسنء عن أنس لم يذكر يزيد الرقاشي . 

ورواه الطحاوي 29 من طريق الحجاج بن أرطأة» عن إبراهيم بن المهاجر عن 
الحسن, عن أنس به بلفظ: « من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت وقد أدى الفرضء 
ومن اغتسل فالغسل أفضل » . 

ورواه الدارقطني2”(7 في «١‏ العلل » من طريق عياد بن العوام عن سعيد عن قتادة 
عن أنس وقال: وهم فيه عباد والصواب رواية يزيد بن زريع وغيره عن قتادة عن الحسن 
عن سمرة 3 

ومنها حديث عبد الرحمن بن سمرة: قال أسلم بن سهل في « تاريخ واسط » 
حدثنا طلق بن محمد بن السكن. ثنا حفص بن عمر» ثنا أبو حرةء عن الحسن. عن 
عبد الرحمن بن سمرة به. 


. أبونعيم, الحلية 05/6 و/ا*”‎ )١( 

. كتاب الطهارة؛ باب غسل يوم الجمعة‎ .1194/١ الطحاوي. شرح معاني الآثار.‎ )١( 

(*) أبو داود الطيالسي ؛ منحة المعبود. ,.157/١‏ كتاب الجمعة, باب الغسل والطيب يوم ةلجمعة 
الحديث (8ل59 ) . 
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ورواه أبو داود الطيالسي في و مسنده )١(<)‏ عن أبي حرة به» ومن طريق الطيالسي 
وغيره رواه البيهقي في « السئن 27 وقد قيل أن أبا حرة وهم في صحابيه والصواب 
سمرة . 

ومنها حديث جابر بن عبد الله: رواه الطحاوي”2. من طريق عبيد ابن اسحاق 
العطار. ثنا قيس بن الربيع. عن الأعمش. عن أبي سفيان, عن جابر. عن النبي 5 
بهء ومن هذا الوجه خخرّجه أيضاً إسحاق بن راهويه؛ والبزار(» وعبد بن حميد في 
( مسانيدهم ».2 وقيس بن الربيع مختلف فيه وثقه شعبة والثوري وضعّفه جماعة . 

ومنها حديث ابن عباس: خرجه البيهقي0”» من طريق عمرو بن طلحة القناد. ثنا 
اسباط بن نصرء عن السدي. عن عكرمة, عن ابن عباس به مرفوعاً بلفظ: من توضاً 
فبها ونعمت ويجزىء من الفريضة. ومن اغتسل فالغسل أفضل. ثم قال البيهقي07): 
( وهذا الحديث بهذا اللفظ غريب من هذا الوجه. وإنما يعرف من حديث الحسن 
وغيره ) . 

ومنها حديث أبي سعيد: رواه البيهقي(” من طريق شريك» عن عوف عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد به. ثم قال(*»: ( ورواه الشوري عمن حدثه عن أبي نضرة» عن 
جابر» عن النبي يل ). 


)١(‏ أبو داود الطبالسي, متحة المعبود. ,147/١‏ كتاب الجمعة. باب الغسل والطيب يوم الجمعةء 
الحديث (51/8). 

. كتاب الطهارة, باب الغسل يوم الجمعة سنة اختيار‎ 747/١ البيهقي . السئن»‎ )١( 

22 الطحاوي. شرح معاني الآثار, ,.١١4/1١‏ كتاب الطهارة. باب غسل يوم الجمعة . 

(4) الهيثمي » كشف الأستار عن زوائد البزارء »707/١‏ كتاب الصلاةء باب فيمن توضأ يوم 
الجمعة, الحديث (579 ) . 

(©) البيهقتيء السئن. ١/740ء‏ كتاب الطهارة: باب الغسل يوم الجمعة سنة اختيار . 

(1) البيهقي . المصدر نفسه . 

() البيهقي .-النن . .745/١‏ كتاب الطهارة. باب الغسل يوم الجمغة سنة اختيار 

(6) البيهقي , المصدر نفسه . 
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الياب اختلاف الآثار وذلك أنه ورد أن الناس كانوا يأتون الجمعة من 
العوالى فى زمان النبى ول وذلك ثلاثة أميال من المدينة. 

وروى أبو داود أن ابي عليه الصلاة والسلام قال ١‏ الجُْمعَة عَلى 
مَنْ سَمِعَّ الثداء ». 


8 اس م ار #هم اس 2 58 0 1 0 

7 حديث: ١‏ أن الئاس كانوا يَأنُونَ الحُمُمَة مِنَ المَوَالى فى رَمَانِ النبىّ يلل ». 
[5/1] 

متفق عليها'؟ من حديث عائشة قالت: « كَانَ النّاسٌ يَْتَابُونَ الْجَمْعَةَ مِنْ مََازْلِهِم» 

2 عوك 2 نل لع الم امقس لام ل كه 200 م مم قوره ا ليم ام غك 
ومن العوالي . فياتون في العباءِ فيصيبهم الغبار والعرق. فتخرج منهم الريح» فاتى 
0 بس # امه سمهص هه 2 سم 6ه كه ها دمرشوثه ريه مُه ده 
النبيّ يكل إنسَانٌ مِنْهُمْ . وَهُرَ عِنْدِيِء فال اللبِنّ 45 لَوأَنَكُمْ تَطَهرتمْ لِيَؤْمكُمْ هَذَا ». 


عد عاد 
“45 حديث: « الجمعة على مْنْ سَِعٌ النداء 36 قال اين رشد: رواه أيو داوه59). 


]"56/1[ 


قلت: وكذا الدارقطني” ,» والبيهقي(؟» كلهم من رواية قبيصة. ثنا سفيان عن 
محمد بن سعيد. عن أبي سلمة بن ثُبّيهء عن عبد الله بن هارون» عن عبد الله بن 


)1( البخاري. الصحيح . لل كتاب الجمعة 2)١١(‏ باب من أين تؤتى الجمعة )١6(‏ الحديث 


.)8١0 
٠)١( وأخرجه مسلمء الصحيح . 7 كتاب الجمعة(ل/ا). باب وجوب غسل الجمعة‎ 
. )80/5 ( الحديث‎ 

(7) أبو داود. السنن. 2.15٠0/١‏ كتاب الصلاة .)١7(‏ باب من تجب عليه الجمعة (1١؟7)»‏ الحديث 
ركه .)١١‏ 


() الدارقطني , السئن. »1/١‏ كتاب الجمعة, باب الجمعة على من سمع النداءء ‏ الحديث (”) . 
(4) البيهقي . السنن, “اا كتاب الجمعة. - وجوت الجمعة لمن يبلغه النذاء , 


ا 


عمرو بن العاص. عن النبي 85 . 

قال أبو داود('»: ( روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على عبد الله بن 
عمروء ولم يرفعوه. وإنما أسنده قييصة ) . 

قال البيهقي('2 بعد نقله: ( وقبيصة بن عقبة من الثقات. ومحمد بن سعيد هذا 
هو الطائفي ثقة. وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جده ) . 

نم أخرجه من طريق الدارقطي في « سننه »220 من رواية الوليد بن مسلم. عن 
زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده., عن النبي و قال: إنما 
الجمعة على من سمع النداء . 

قال البيهقي7*»: ( هكذا ذكره الدارقطني بهذا الإسناد مرفوعاً. وروى عن حجاج 
ابن أرطأة, عن عمرو كذلك مرفوعاً ). ثم رواه البيهقي0*»: من طريق الوليد ين مسلم 
أيضاً عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده عبد الله بن عمرو 
قال: إنما تجب الجمعة على من سمع النداء فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه قال: 
هذا موقوفت: 

قلت: وطريق حجاج رواه الدارقطني 207 من طريق محمد بن الفضل بن عطية عنه 
عن عمرو بن شعيب به مرفوعاً بلفظ الجمعة على من بمدى الصوت: يعني حيث يسمع 
الصوت., ومحمد بن الفضل متروك . 





)03 أبوداود. المصدر نفسه . 

2 البيهقي . المصدر نفسه . 

(1) الدارقطني, السئن. 5/7 كتاب الجمعة. باب الجمعة على من سمع النداء؛ الحديث (؟) . 

(4) البيهقي؛ السئن. /177, كتاب الجمعة؛ باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر . 

)22( البيهقي » الستن. *//اا. كتاب الجمعة. باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر وبلغه 
النداء . 

. )١( الدارقطني , السئن, 3/7. كتاب الجمعة» باب الجمعة على من سمع النداء. الحديث‎ )١( 
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وردويٍ: ٠‏ الجْمُعَة عَلى مَنّْ آوَاهُ اليل إلى أهله » وهو أثر ضعيف . 
[ التبكير لصلاة الجمعة ] 


وأما اختلافهم في الساعات التي وردت في فضل الرواح» وهوقوله 
عليه الصلاة والسلام : 


4 - حديث: ١‏ الجمْعَةٌ على من آواهُ الليلٌ إلى أُهْلِهِ »» قال ابن رشد: وهو أئرٌ 
ضعيفٌ. 1١6/1١1‏ ] 

قلت: وهو كذلك رواه الترمذي7١)‏ قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند 
شيئاً: قال أحمد بن الحسن: فقلت لأحمد بن حتبل: فيه عن أبي هريرة عن 
النبي كيه قال أحمد بن حنبل: عن النبي يَكة؟ قلت: نعم . 
0 008 والحلية عل مده 


فَعْضِبَ على أحمدٌ. وقال: ل رت وَإنعنا فكل نه عمد ين تعييلن 
هذا لأنهُ لَمْ يَعدّ هذا الحديثٌ شيعا وضعفة لحالر اللإسناد. 


قال الترمذي”2: هذا من حديث مُعَارِكِ بن عَبَادٍ عن عبد الله بن سعيد وضعًف 
يحبى بن سعيد القطان. عبد الله بن سعيد المقبري فى الحديث قال: ولا يصح في 
هذا الباب عن النبيّ َلِهِ شيء ) 


)١(‏ الترمذي. السئن. 5/7 - لاء كتاب الجمعة, باب كم يؤتى إلى الجمعة (700). الحديث 


(5959) و( 60). 
)7١(‏ الترمذي» السئن. 3/17. كتاب الجمعة, باب كم يؤتى إلى الجمعة (700), الحديث (59495) . 





ورواه ابن عدي » والبيهتي وغيرهما من هذا الوجه بلفظ: من علم أن الليل يأويه 
إلى أهله فليشهد الجمعة. 

وقال البيهقي('©: تفرد به معارك بن عباد. عن عبد الله بن سعيد وقد قال 
أحمد بن حنبل: معارك لا أعرفه. وعبد الله بن سعيد هو أبو عياد منكر الحديث متروك . 


قلت: ومعارك بن عباد(*) مثله . قال أبو زرعة. واهي الحديث. 
وقال أبو حاتم : أحاديثه منكرة . وقال البخاري : لم يصح حديثه وضعفه آخرون. 


وفي الباب عن عائشة. أخرجه الديلمي في « مسند الفردوس ٠‏ من طريق أبي 
نعيم» حدئنا جعفر بن معبد, ثنا عبيد بن الحسن, ثنا العياس بن يزيد المعروف 
بعباسويهء ثنا أبو عامر: يعني العقدي, ثنا عبد الواحد بن ميمون. عن عروة» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله : الجَمُعَةٌ على من آواه الليل عبد الواحد بن ميمون 
ساقط متروك, وقد رواه مرة أخرى بلفظ : الغسل يوم الجمعة على من شهد الجمعة. 
وكلاهما كذب إن شاء الله . 


قال الديلمي : ورقاه لوين في « جزئه » المشهور. عن محمد بن جابر عن 
أيوب عن أنس من قوله . 
قلت: الذي عندي في ١‏ جزء لوين » خلاف هذاء والديلمي قليل التحقيق . 


قال لوين: حدثنا محمد بن جابرء عن أيوب» عن أبي قلابة قال: قال رسول 
الله و : الجمعة واجبة غلى من أواه الليل. 


. البيهقي, السنن. 177/7» كتاب الجمعة» باب من أتى الجمعة اختياراً‎ )١( 
. ذكره ابن عدي في الكامل في ضسعفاء الرجال. 5417/7 ترجمة معارك بن عبد الله القيسي‎ )*( 


ا 


«صَنْ راح في السّاعَة الأولى فكأنما قرب يَدَتَقَ ومن راح في الساعة 
٠‏ وَمَنْ رَاح في السَّاعَةِ الثالثة فكأنما قرب عَبْشَا 
وَمَنْ رَاحَ في السّاعَة الرابعّة فكأنما قرت دجاجة وَمَنْ راح في السّاعة 
الخامسّة فكأنما قرت بِيِضة ». 


ع 


الثائية. ذكأنما قَرْب بَقْرَةَ 


فإن الشافعى وجماعة من العلماء اعتقدوا أن هذه الساعات هي 





قال لوين : سفت زجلا يذكرة جما بق ويك فممتعب منة وسكت ولم بقل أثيينا. 
قلت: ومحمد بن جابر(*2 هو اليمامى وهو ضعيف . 
عد عاد علد 


هم - - 2 - ع 2 اه 0 - م2 
6 0 حديث : « من راح في الساعة الاولى نَكَاَئّما قرب بَدَنةَ » الحديث. 1586/١1‏ ] 
مالك277 والبخاري2»9, ومسلم0"©, والأربعة؟) وغيرهم من حديث أبي هريرةأن 


(*) ابن حجرء تهذيب التهذيب. 288/4 ترجمة محمد بن جابر اليمامي . 

)١(‏ مالك. الموطأء ( تحقيق عبد الباقى ). .1١١/١‏ كتاب الجمعة (0): باب العمل في غسل يوم 
الجمعة )١(‏ الحديث )١(‏ . 

(1) البخاري» الصحيح . ( بشرح ابن حجر ) . 700/7, كتاب الجمعة :)١١(‏ باب فضل الجمعة 
(5ي الحديث )381١(‏ . 

(؟) مسلمء الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي ) ؟587/5. كتاب الجمعة (/). باب الطيب والسواك يوم 
الجمعة (؟) الحديث 200/١١(‏ ) . 

(5) أخرجه أبو داودء السئن؛ ( تحقيق الدعاس والسيد ) 754/١‏ , كتاب الطهارة »)١(‏ باب الغسل 
يوم الجمعة ( ١89‏ ). الحديث ”01١(‏ ) . 
وأخرجه الترمذي » السئن» ( تحقيق عبد الرحمن عثمان ) . 5/7 كتاب الجمعة, باب التبكير 
إلى الجمعة (7ه”). الحديث (لا19  )‏ 
وأخرجه النسائي . السنن» ( طبعة دار الكتاب العربي )» */44., كتاب الجمعة؛ باب وقت 
الجمعة . 
- وأخرجه ابن ماجه. السئن, ( تحقيق عبد الباقي ). ,7417/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0)» باب 
التهجير إلى الجمعة (87) . الحديث )١٠١97(‏ . 


515384 


ساعات النهار فندبوا إلى الرواح من أول النهارء وذهب مالك إلى أنها 
أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده. وقال قوم: هي أجزاء ساعة قبل 
الزوال وهو الأظهر لوجوب السعي بعد الزوال إلا على مذهب من يرى أن 
الواجب يدخله الفضيلة . 


[ حكم البيع وقت الجمعة ] 
وأما اختلافهم في البيع والشراء وقت النداء فإن قوماً قالوا: يفسخ 
البيع إذا وقع النداء » وقوماً قالوا لا يفسخ . وسبب اختلافهم هل النهي عن 
الشيء الذي أصله مباح إذا نقيد النهي بصفة يعود بفساد المنهي عنه أم 
ل 
[ آداب الجمعة ] 


١‏ وآدات الجمعة ثلاث الطيب والسواك واللاس الحسن )2 ولا 
خلاف فيه لورود الآثار يذلك . 


َسُولَ الله يف قَالَ: « من اْمَسَلَ يَوْمَ الجمَْةٍ عُسْلَ الجا ثم رَاح» فَكَانما َب بَدََة. 
ومَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الثنَةِ فكَنمَا قَربَ بَقَرة. وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الَو فَكَانْمَا قَرْبَ 
دود” #هرد ممه مرم رم مسي عت ##س تج هم مماص * ما #ه# سام 8 
ل ل ل 
الخامِسَةٍ فكانمًا قرب بَيْضة فإذًا خرّحَ الإمَامُ حَضرّتِ الملائكة» يُسْتَمِعُونَ الذكُر» . 

+ 4ه :1ه 
- قوله : ( وآدابٌ الجمّعَةٍ تَهََةُ: الطيب والسواك واللباس الحسن, ولا خلاف فيه 
لورود الآثار بذلك ). ١55/1١1‏ ] 


قلت: منها حديث: إن هذا يوم جعله الله عيداً فاغتسلوا ومن.كان عنده طيب فلا 


4 


يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك. وقد سبق فى أول الباب2)07, 


© وحديث أبي سعيد. وأبي هريرة قالا: قال رسول الله يلِهِ و من اغتسل يوم 
الجمعة ولبسّ من أحسن ثيابه ومن من طيب إن كان عنده. ثم أتى الجمعة فلم يتخطّ 
أعناق الناس. ثم صلى ما كتب الله له. ثم أنصت إذا خرّج إمامة حتى يفرغ من 
صلاته كانت كمَارةٌ لما بينها وبين جمعيه التي قبلها. رواه أبوداود(". والبيهقي©. 


© وحديث عبد الله بن سلام قال: قال رسول الله يكل على المنبر يوم الجمعة: 
دما على أحَدِكم لو اشترى وبين ليؤم الجْمُعَةِ سِوَى نوب مِهْنتِهِ. رواه ابن ماجه©». 
وفي الباب عن جماعة . 


»#* 


. )14١( راجع حديث‎ )١( 

)١(‏ أبوداود. السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد). 544/١‏ 745, كتاب الطهارة :)١(‏ باب الغسل 
يوم الجمعة :)١59(‏ الحديث (*5”) . 

(؟) البيهقي ؛ السئن. ( طبعة دار الفكر). 147/7. كتاب الجمعة, باب الصلاة يوم الجمعة . 

(5) ابن ماجه. السنن» تحقيق عبد الباقي ) 0*: كتاب إقامة الصلاة (6): باب الزينة يوم 
الجمعة (87). الحديث )٠١96(‏ . 


الباب الرابع 
في صلاة السفر 


الباب الرابع 


في صلاة السفر 


وهذا الباب فيه فصلان: الفصل الأول في القصر. الفصل الثاني 
الج 


الفصل الأول 
في القصر 


والسفر له تأثير في القصر باتفاق. وفي الجمع باختلاف. أما القصر: 
فإنه اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر إلا قول شاذ. وهو قول 
عائشة وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف لقوله تعالى: ١‏ إِنْ خِفْتمْ أن 
يفتكم الذينَ كَفَرُوا 204 . 

وقالوا:؛ إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قصر لأنه كان خائفاً » . 

واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع:( أحدها ) في حكم القصرء 
( والثاني ) في المسافة التي يجب فيها القصر . ( والثالث ) في السفر الذي 
يجب فيه القصرهء ( والرابع ) في الموضع الذي يبدأ منه المسافر 
بالتقصير. ( والخامس ) في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام 


0 - قوله : ( وقالوا إن النبيّ كله إنْما فَصّر لأنْهُ كَانَ خَايفاً ). 1 153/1 ] 


.)١١ ١( سورة النساء (5) الآية‎ )١( 
. ١68/0 .) الطبري. التفسير. ( طبعة دار المعرفة‎ )7( 


ع7 


في موضع أن يقصر الصلاة . 

فأما حكم القصر فإنهم اختلفوا فيه على أربعة أقوال: فمنهم من رأى 
أن القصر هو فرض المسافر المتعين عليه ومنبم من رأى أن القصر والإتمام كليهما 
فرض مخير له كالخيار في واجب الكفارة. ومنهم من رأى أن القصر سنة. 
ومنهم من رأى أنه رخصة وأن الإتمام أفضلء وبالقول الأول قال أبو حنيفة 
وأصحابه والكوفيون بأسرهم. أعني أنه فرض متعين., وبالثاني قال بعض 
أصحاب الشافعي . وبالثالث» أعنى أنه سنة. قال مالك في أشهر الروايات 
عنه. وبالرابع. أعني أنه تضق كنال الشافعي في أشهر الروايات عنه. 





عبد الكريم بن عبد المجيد. ثني عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق قال: سمعت أبي يقول سمعت عائشة تقول في السفر: أتموا صلاتكم 
فقالوا إن رسول الله بك كان يصلي في السفر ركعتين فقالت: إن رسول الله ب كان في 
حرب وكان يخاف فهل تخافون أنتم . 

قال ابن القيم في « الهدي النبوي 220 ( قيل ظنت عنائشة أن القصر مشروط 
بالخوف فإذا زال الخوف زال سبب القصرء وهذا التأويل بعيد فإن النبي يك سافر آمناً 
وكان يقصر الصلاة ) 1. ه. 


يريد ما رواه الترمذي2227 والنسائي7) وجماعة وصححه غير واحد من حديث 


)١(‏ ابن القيم الجوزية, زاد المعاد. تحقيق شعيب الأرنؤوط . .453/١‏ باب قصر الصلاة في 
السفر . 

(؟) الترمذي. السئن, ؟/ "٠‏ كتاب الصلاة» باب كم تقصر الصلاة (/41؟)» الحديث (555 ) . 

(5) النسائي. السئن. */177, كتاب الفرء باب تقصير الصلاة في السفر . 


و 


وهو المنصوص عند أصحابه . 

والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول 
ومعارضة دليل الفعل أيضاً للمعنى المعقول ولصيغة اللفظ المنقول.ء وذلك 
أن المفهوم من قصر الصلاة للمسافر إنما هو الرخصة لموضع المشقة كما 
رخص له في الفطر وفي أشياء كثيرة ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية قال: 
«قلت لعمر: إنما قال الله: إن حَفْتَم أنْ يَفْبسَكُمْ الَّذِينَ كَفْرُوا074 يريد 
في قصر الصلاة في السفر. فقال عمر : « عبجحجت مما عبحجت منه. فسألت 


عبد الله بن عباس قال: خُرّجَ ال يق من المَدِيئَة إلى مَكة لا يخاف إلا أنه يصلي 
ركعتين . 
وما رواه البخاري2») ومسلم29» من حديث حارثئة بن وهب قال: صلى بنا 
النبي يكِهِ امن ما كان بمنى ركعتين. 
قال الحافظ في «١‏ الفتح 6 فيه رد على من زعم أن القصر مختص بالخوف. 
عبدع# عاد 


4 - حديث يعلى بن أمية قال: « قلت لعمر: إِنّما قَالَ للَهُ نَمَالى: «إِنْ خَفْتْمْ أن 


.)١١1١( سورة النساء (5) الآية‎ )١( 

(؟) البخاري. الصحيح ( بشرح ابن حجر ) ,577/7٠‏ كتاب تقصير الصلاة (18)» باب الصلاة 
بمنى .)١(‏ الحديث )١٠١837(‏ . 

(0) مسلمء الصحيح. 2١‏ كتاب المسافرين (8)» باب الصلاة بمنى (7)؛. الحديث 


/كق0) 7 
(1) ابن حجر فتتح الباري ( شرح صحيح البخاري ) * /» كتاب تقصير الصلاة .)١8(‏ باب 
الصلاة بمنى (؟7) . 


رسول الله وَكةٍ عما سألني عنه فقال: صَدَقَةُ تَصَدَّقَ الله بها عَلَيَكُم فَائِلُوا 
صدقته ). 


فمقهوم هذا الرخصة ا 


َم الْذينَ كفرُوا74 وفداً من الناس, يرى في قصر الصلاة في السفر. فقَالَ عمر: 
عَجِبْتُ مما عَجِبْتَ من فَألتُ رسُولَ الله كه فَمَالَ: د صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بها عَلَيْكُم 
فَاقبَلُوا صَدَقتَهُ .. 1 157/1-/1319] 


أحمد70, 000 0 » ومسله( *4. وأبو داود( والترمذي 2270 والنسائي ف" 
وابن ماجه2»"0. وابن جرير», والبيهقي 220 وجماعة 


ا 


.)١١١( سورة النساء (5) الآية‎ )١( 

(؟) أحمذء المسنئد. ( طبعة الميمتة بالقاهرة )» 275/١‏ عن محنة خمرين الخطانبا رمي الله عنه . 

(") الدارمى . السئن. 2514/١‏ كتاب الصلاة؛ باب قصر الصلاة فى الفر . 

(5) مسلمء الصحيح . ( تحقيق عبد البافي ). »478/١‏ كتاب صلاة ة المسافرين (3). باب صلاة 
المسافرين وقصرها »)١(‏ الحديث (585/15). 

(6) أبو داود. السئن, ( تحقيق الدعاس واللسيد ) ؟//ا. كتاب الصلاة (7). باب صلاة المسافر 
(٠لاآ»‏ الحديث )١١99(‏ , 

. )6076( الترمذي, السئن», ( تحقيق عبد الرحمن عثمان ) » 084/4*. كتاب التفسيرء الحديث‎ )١( 

(7) النسائي, السئنء ( طبعة دار الكتاب العربي )» 2١١7/7‏ كتاب تقصير الصلاة في السفر.» حديث 
(0). 

(8) ابن ماجه. السئن., ( تحقيق عبد الباقي )» 784/١‏ . كتاب إقامة الصلاة (6)» باب تقصير 
الصلاة فى السفر (”/ا )» الحديث )٠١56(‏ , 

(5) الطبري » التفسيرء 6 :. تفسير آية ٠١١‏ من سورة النساء . 

)١١(‏ البيهقي؛ السئن, ( طبعة دار الفكر),» .١74/*‏ كتاب الصلاة» باب رخصة القصر في كل 
سفر . 


وحديث أبي قلابة عن رجل من بني عامر أنه أتى النبي ككِةٍ فقال له 
البي كيد ان الله وضع عَن الممساشر الصّوْمٌ وشطر الصّلاة » وهما في 


الصحيح . 


8 - حديث أبي قلابة عن رجل من بني عامر أنَى اللي يكل فَقَالَ لَهُ النبىّ يكل : « إن 
الله وَضْعَْ عن المُسَافِرٍ الصَّوْمْ وَشْطْرَ الصَّلاةٍ ». وقال ابن رشد: هو في الصحيح . 
5/11 ] 

قلت: وليس كذلك فلا وجود له في الصحيحين أصلاً هو حديث مضطرب روى 
فيه عن أبي قلابة نحو اثني عشر قولاً . 

القول الأول: ما ذكره ابن رشد عنهء عن رجل من بني عامر أخرجه الطحاوي 
في « معاني الآثار »١ك‏ من رواية حماد عن أيوب عن أبي قلاية عن رجل من بني عامر 
أنه أتى النبي يكل وهو يطعم فقال: هلم فكل. فقال إني صائم : فقال: ادن حتى أخبرك 
عن الصوم, إن الله عز وجل وضع شطر الصلاة عن المسافر. والصوم عن الحبلى 
والمرضع 

ورواه البيهقي(© من طريق وهيب عن أيوب». عن أبي قلابة» عن رجل من بني 
عامر أيضاء إلا أن أيوب قال: فلقيتهء يعني الرجل من بني عامر فحدثنيه عن رجل 
منهم أنه أتى المدينة في طلب إبل له فدخل على النبي كل وذكره. 

القول الثاني : عنفو عن رجل من بني عامر عن رجل يقال له أنس رواه البخاري 
في « التاريخ الكبير »20 من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب. عن أبي قلابة» 


)١(‏ الطحاوي. شرحخ معاني الآثار. ( تحقيق النجار). »477/١‏ كتاب الصلاة؛ باب صلاة 
المافر . 

(1) البيهقي, الستن. */4 216 كتاب الصلاة, باب السفر في البحر كالسفر في البر ‏ 

(”) البخاري» التاريخ الكبير. .*5/1٠‏ ترجمة أنس بن مالك الكعبي ١44١‏ . 
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هو الواجب ولا أنه سنة. وأما الأثر الذي يعارض بصيغته المعنى المعقول 
ومفهوم هذه الآثار: 


عن رجل من بني عامر أن رجلا يقال له أنس حدئه أنه قدم المديئة بنحوه. 


القول الثالث: عنه. عن أبي أمية رواه البخاري في « التاريخ :(20 من طريق 
أبان. عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي قلابة» عن أبي أمية أنه قدم على النبي كَل من 
سفر فأراد أن يرجع, فقال: ألا تفطر قال: إني صائم. قال: إن الله عز وجل وضع عن 
المسافر شطر الصلاة والصوم . 

ورواه اساي 7 من طريق شعيب عن الأوزاعي. عن يحبى بن أبي كثير قال: 
حدثني أبو قلابة الجرمي. أن أبا أمية الضمري حدثهم أنه قدم على النبي يك من سفر 
فقال: انتظر الغداء يا أبا أمية» قلت: إني صائمء قال: أَدْنُ أخبرك عن المسافرء إن 
الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. وهكذا رواه أيضاً من طريق معاوية بن سلامء 
عن يحبى بن أبي كثيرء عن ابن قلابة. 

القول الرابع: عنه. عن أبي أمية؛ أو عن رجل. عن أبي أمية بالشك رواه 
الطحاوي7», عن محمد بن عبد الله بن ميمون, ثنا الوليد. عن الأوزاعي عن يحبى 
قال::ثنا ابو فلابة,: قال + خدئي ابو امينة أوعن رجل يعن أبي أمية قال: قانمت على 
رسول الله كَلِ من سفر فقال الا تننظر الغداء يا أبا أمية الحديث. 


القول الخامس : عنه؛ عن رجل عن أبي أمية بدون شك . 
)١(‏ البخاري., المصدر نفسه . 
)١(‏ النسائي » النن. لال كتاب الصوم . باب ذكر وضع الصيام عن المسافر . 


م2 الطحاوي., شرح معاني الآثار ( نحقيق النجار )2 1 كتاب الصلاة» باس صلاة المسافر . 


م 


رواه البخاري في ١‏ التاريخ 2006. من طريق يحبى بن عبد العزيزء عن يحى بن 
أبي كثيرء عن أبي قلابة أن رجلا أخبره أن أبا أمية أخبره أنه أتى النبي كله في سفر وهو 
صائم فقال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة . 


ورواه النسائي0"©, من طريق علي بن المبارك. عن يحبى. عن أبي قلابة مثله. 
وهكذا رواه الدولابي في « الكنى 0ق كنية بين أمية الضمري. إلا أنه وقع عنده 
علي بن المبارك. عن يحبى بن أبي بكير وهو وهم. ثم قال الدولابي7*»: ( هكذا قال 
أن أبا أمية أخبرهء والصواب أبو أميمة ) . 


ورواه أيضاً(0» في كنية أبي قلابة من طريق عقبة بن علقمة؛ عن الأوزاعي عن 
يحبى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيد حدثني رجل عن أبي 
أمية فذكره . 


القول السادس : عنه. عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه رواه النُسائي». عن 
عمروين عثمان, ثنا الوليد. عن الأوزاعي حدثني يحبى بن أبي كثيرء حدثني أبو قلابة 
قال: حدثتي جعفر بن عمرو بن أميّة الضمريٌّ عن أبيه قال: قدمثٌ على رسُول الله يكل 
فقال لي ألا تنتظر الغدّاء. الحديث. 


القول السابع : عنةل عن أبي المهاجر. عن أبي أمية رواه النسائي0© من طريق 


. البخاري. التاريخ الكبيرء 0/7*. ترجمة أنس بن مالك الكعبي‎ )١( 

(0) النساثي», السئن. ,.18٠/4‏ كتاب الصيامء باب اختلاف معاوية في سلام وعلي بن المبارك . 
(م) الدولابي, الكنى. ١/14١ء‏ ترجمة أبوأمية الضمري أو الجعدي . 

)2 الدولابي » المصدر نفسه . 

(0) الدولابي , الكنى» ١4/1١غ‏ ترجمة أب و أمية الضمري أو الجعدي . 

() النسائي. النن. ١78/4‏ -17/4, كتاب الصيام. باب وضع الصيام عن المافر . 

(7) النسائي, السئن. 1/4/84١ء‏ كتاب الصيام» ياب وضع الصيام عن المسافر . 


5 


ماوع اماه لطع عاق عم عع م عه لأس م عاب ها لحم عا لمعنه فرع فا م وغ وليه وو ف عه ماع لم لاق قا عع عه بوه ا م ع للا ل رحا فده ل لفح مايه وأ لها وار اود ااا 


أبي المغيرة» ثنا الأوزاعي » عن يحبيى » عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن أبي أمية 
الضمري قال: قدِمْت على رسُّول الله يل من سفرء الحديث. 


القول الثامن : عنة عن أنس بن مالك الكعبي روآه البخاري في ١‏ التاريخ 00 
. عن قبيصة» ومحمد بن يوسف كلاهما عن الثوري. عن أيوب عن أبي قلابة» عن 
أنس بن مالك الكعبي قال: أتيت النبي يد وهو يتغدى فقال: تعال أحدثك أن الله عز 


ورواه ”لنسائي(") من طريق محمد بن الحسن بن الثَلْ عن الثوري به مثله إلا أنه 
قال في المتن أنْ الله وَضَعْ عن المُسافِرٍ: يعني نصفتّة الصَّلاةٍ والصّوْم عن الحُبْلى 
والْمَرضِع . 

القول التاسع : عنه. عن قريب لأنس. عن أنس. رواه أحمد”2 والنسائي 99 
كلاهما من رواية اسماعيل بن مُلَية ثنا أبُوب قال: كان أبوقلابة حدثني بهذا 
الحديث, ثم قال لي : هَل لَكَ في الذي حدثنيه؟ قال: فدلني عليه. فأنَينه فقَالَ: 
حدّئني قريبٌ لي يُمَالُ لَهُ أنسٌ بن مالكِ قال: أتيت رسول الله يكل في إبل لجار لي 
اخذت فَوَافقتَهُ وهو بأكُلُ فدعاني إلى طَعَامِهِ فقلتٌ: إني صَائمٌ» َغَالَ: أدن أو قال: 
هلم أخبركَ عن ذلك إن الله تبارَكَ وتعالى وَضْعَْ عن المُسْافِر الصّومٌ وشطُ ر الصَّلاقٍ 
وعن الحبلى والمرضع. قال: فكان بعد ذلك يتلهف بقول ألا أكون أكلت من طعام 
رسول الله يَكِِ حين دعاني إليه. لفظ أحمد. 


. ترجمة أنس بن مالك الكعبي‎ 7١/7 البخاري, التاريخ الكبير.‎ )١( 

(؟) النسائي, السئن. .18٠/4‏ كتاب الصيام؛ باب ذكر اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن 
المبارك . 

(5) أحمدء المسئد, 0/ !إط. من مسند أنس بن مالك أحد بني كعب رضي الله عنه . 

(4) النسائي. السئن. 8 .18١/‏ كتاب الصيام. باب اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك . 


1١ 


ولفظ النسائي0©: أن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. وهنا انتهى 


القول العاشر: عنه. عن شيخ من بني قشيرء عن عمه. رواه الطحاوي22 من 
طريق'ابن المبارك. عن ابن عيينة» عن أيوب قال: حدثني أبو قلابة» عن شيخ من بني 
قشير» عن عمهء ثم لقيناه فقال له أبو قلابة حدثه: يعني أيوب فقال الشيخ حدثني 
عمي أنه ذهب في إبل له فانتهى إلى النبي تَكهِ فذكر مثله. وزاد عن الحبلى والمرضع . 


القول الحادي عشر: عنه. عن رجل قال: أتيت النبي كَل . رواه النسائي 29 
عن سُويد بن نصرء والطحاوي”*» من طريق نعيم بن حماد كلاهما عن ابن المبارك» 
عن خالد الحَذَّاء عن أبي قلابة» عن رجل قال أتيت لحاجة فإذا هو يتغدى قال: هِلّمٌ 
إلى العدّاء قلت إني صائمء قال: هلم أخبرك عن الصوم إن الله وضع عن المسافر 
ونصف الصلاة والصوم. زاد سويد بن نصر وَرَحْصٌ للحُبْلَى والمرضع . 


القول الثاني عشر : عنه. عن النبي يك مرسلاً مع مخالفة أخرى في المتن. رواه 
النسائي7©» من طريق موسى بن أبي عائشة عن غيلان قال: خرجت مع أبي قلابة في 
سفر فقرب طعاماً. فقلت: إني صائم. فقال: إن رسول الله يه خرج في سفر فقرب 
طعاماً فقال لرجل : أدن فأطعم. فقال: إني صائم قال: إن الله وضع عن المسافر نصف 
الصلاة والصيام في السفر فادن فأطعم فدنوت فطعمت. 


قلت: والواقع من هذا كله. أن الحديث حديث أنس بن مالك الكعبي من بني 


. النسائي, المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(7) الطحاوي. شرح معاني الآثار. .477/١‏ كتاب الصلاة. باب صلاة المسافر . 

(*) النسائي. الئن». ,.18١/14‏ كتاب الصيام . باب اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك . 
(4) الطحاوي, شرح معاني الآثارء .477/١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر . 

(5) النسائي» النن» 187/4. كتاب الصيام » رواية موسى بن أبي عائشة . 
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قشيرء وكنيته أبو أميمة. ويقال أبو أميةء فلما شارك أبا أمية الضمري في كنيته اشتبه 
الحال على الرواة فطروا يأتون بتلك الأسانيد المختلفة . 


وقد روى الحديث عن أنس بن مالك الكعبي من وجه آخر لم يقع فيه إضطراب». 
فأخرجه أحمل(©2. وأبوداود(", والترمذي””. وابن ماجه؟», والطحاوي7 . 
والبيهقي20 كلهم من حديث عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد 
لله بن كعب قال: أغارثٌ عَلَيْنَا خيل سول الله يله فأتيتُ رَسُولُ الله كل فَوَجَذْتهُ 
يتَعَذٌّى فَقَالَ: ادن فكُل. فَقْلتُ إني صائم. فقَالٌ: دن أحدتك عن الصومٍ أو 
الصّيّام . إن الله وَضَعّ عن المُسَافِرٍ شَطْرٌ الصّلاقٍ وِعَن الحَامل أو المُرْضِع الصّومٌ أو 
الصيامَ؛ والله لقد قَالَهُما النبينٌ يل كلّيهما أو احدهما فيا لَهْفَ نفيي أنْ لآ أكون طَعِمْتٌ 
من طَعَام النْبّ يك لفظ الترمذي”" وقال: ( حديث حسن ولا نعرف لأنس بن مالك 
هذا عن النبي كه غير هذا الحديث الواحد ) . 


قلت: وهذا الطريق لم يختلف فيه أحداً لكن اختلف في أصل الحديث على 
أقوال أخرى من غير طريق أبي قلابة منها عن رجل من بني عامر رواه عبد الله بن 


. أحمد, المسند. 14/6. من مسند أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه‎ )١( 

(7) أبو داودء الستن. 947/7 الا, كتاب الصوم (8). باب اختيار الفطر (”5), الحديث 
(408؟. 

(5) الترمذي» السئن. .٠١94/7‏ كتاب الصوم. باب الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع (١؟)‏ 
الحديث )71١(‏ . 

(4) ابن ماجهء السئن. 077/١‏ كتاب الصيام (/9)؛ باب الافطار للحامل والمرضع :)١7(‏ الحديث 
0550 . 

(5) الطحاويء شرح معاني الآثار. ,.577/1١‏ كتاب الصلاة. باب صلاة المسافر . 

(1) البيهقي . السئن. 1514/7., كتاب الصلاة؛ باب السفر في البحر كالسفر في البر . 

(7) التترمذي, السئن. ,.1١4/7‏ كتاب الصيام؛ باب الافطار للحبلى والمرضع :»)7١(‏ الحديث 
رككللا). 


نلف 


صالح كاتب الليث في « نسخته » عن ابن وهب. عن ابن جرريج أن أيوب السختياني 
أخبره أن أبا حمران المعافري أخبرهء عن رجل من بني عامر أنه جاء إلى النبي كله 
يسأله فوجده. يأكل. الحديث. وفيه إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر 
الصلاةق وعن الحبلى والمرضع . 

ورواه النسائي 077 من طريق خالد الحذاء. والطحاوي9) مس طريق الجريري 
كلاهما عن أبي العلاء بن الشخيرء عن رجل من قومه أنه أتى النبي يِل فذكر مثلهء 
وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير أخو مطرف. 

ورواه الطحاوي7(") من طريق أبي داود الطيالسي . وأبي عوانة, عن أبي بشر عن 
هانىء بن عبد الله بن الشخيرء عن رجل من بلحرريشء قال: كنا نسافر فأتينا رسول 
الله كَْهِ وهو يطعم. الحديث. وفيه: أن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة. 

قلت: وهانىء بن عبد الله ما أرى له قرابة بيزيد بن عبد الله والله أعلم . 

ورواه النسائي”؟) عن قتيبة عن أبي عوانة به فقال: عن رجل من بلحريش. عن 
أبيه فزاد ذكر أبيه وجعله هو صاحب الحديث. 

ورواه أيضاًة*» من طريق سهل بن بكارء عن أبي عوانة فقال: عن أبي بشر. عن 


. النسائي. السئن, 2181/4 كتاب الصيام؛ باب وضع الصيام عن المسافر‎ )١( 
كتاب الصلاة؛ باب صلاة المسافر» الحديث من طريق‎ »*/١ الطحاوي, شرح معاني الآثار.‎ (١ 


الحريري . 
إفقة الطحاوي » شرح معاني الآثار ,17*/١‏ كتاب الصلاة. باب صلاة المسافر» الحديث من طريق 
الطيالسي . 


2( النائي . السئن. .181١/8‏ كناب الصيام . باب وضع الصيام عن المسافر . 
)2( النسائي » السئن. 187/84. كتاب الصيام » باب الإفطار في السفر . 
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فحديث عائتشه الشابت باتفان قالت: ٠‏ فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين. فأقرت صلاة السفر. وزيد.في صلاة الحضر » . 
وأنا صائم. فقال: هلم. قلت: إني صائم» قال: أتدري ما وضع الله عن المسافر؟ 
قلت: وما وضع الله عن المسافر؟ قال: الصوم وشطر الصلاة. 
قلت: فالظاهر أن القصة تعددت, والله أعلم . 
انان 


.ل ل © يم > # ال ةامة 68 مث #4 وه 5 0-2 2 
حديث عائشة قالت: « فرضت الصلاة ركعتين ركعتين؛ فاقرت صلاة السفر. 
وَزِيدَ في صَلاةٍ الحَضْرٍ ». [ 1517/1 ] 


مالك237, والبخاري2'9, ومسله0©. وأبو داود2», والسماني 1 والبيهقي'»2 وله 
عندهم ألفاظ . 


* # # 


)١(‏ مالك. الموطأء ( تحقيق عبد الباقي )» ١/147ء‏ كتاب قصر الصلاة في السفر (9): باب قصر 


الصلاة (؟) الحديث (8) . 
(0) البخاري» الصحيح . ( بشرح ابن حجر )». /771//1, كتاب المناقب (2)77 التاريخ (2)8 
الحديث (ه*7917) , 


(*) مسلم. الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي ). »478/1١‏ كتاب صلاة المسافرين (1). باب صلاة 
المسافرين )١(‏ الحديث )58486/1١(‏ . 

(4) أبو داود, ‏ السئن. (تحقيق الدعاس والسيد).. 5/17»: كتاب الصلاة (؟)» باب صلاة المسافر 
اي الحديث )1١94(‏ . 

(0) النسائي؛ السئن, ( طبعة دار الكتاب العربي ), 716/١‏ -175.: كتاب الصلاة: باب كيف 
فرضت الصلاة . 

(1) البيهقي» السئن. ( طبعة دار الفكر)» 758-7357/1١‏ , كتاب الصلاة» باب عند ركمات 
الصلوات . 
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« وأمادليل الفعل الذي يعارض المعنى المعقول ومفهوم الأثر 
المنقول فإنه ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من قصر الصلاة في كل 
أسفاره. وأنه لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة قط ؛ . 


فمن ذهب إلى أنه سنة أو واجب مخير فإنما حمله على ذلك أنه لم 
يصح عنده ١:‏ أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم الصلاة وما هذا شأنه » فقد 


١‏ - / قوله: (وأمًا دَلِيلُ الفغل فَمَا رُوي عَنْهُ بكه مِنْ قَضْرِ الصّلاةِ في كُلَّ أُسْمَارِو 
وأنه لَمْ يَصح عَلْهُ كل ألَهُ أنَمُ الصَّلاةَ قط ) 5/1ا] 


قلت: هذا معلوم من سيرته لمن تتبع الأحاديث والأخبار في أسفاره يِه وقد نص 
الحفاظ على ذلك. قال ابن القيم في «الهدي النبوي2"0 (وكان يك يقصر الرباعية 
فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافراً إلى أن يرجع إلى المدينة» سٍِ يثبت عنه أتم 
الرباعية في سفره البتة.» قال: وأما حديث عائشة أن النبي كل كان يَقِصُرٌ فى السفرء 
رك ويفطر ويس +« اقلاايضة ل امسسعت ذخ الاتتلام ابن سمي يفول 7 ,هو كلاب على 
رسول الله كل قال: وقد روي : كان يَقَصُرٌ 5-5 الأول بالياء آخر الحروف. والثاني 
بالتاء المثناة من فوق» وكذلك يُفْطِرٌ وَتصوم. أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين» 
قال: شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله كَلهِ وجميعٌ 
أصحابه فتصلى خلاف صلاتهم). 


قلت: والحديث المذكور خرجه الدارقطني 229 من طريق أبي عاصم؛ عن عمرو بن 
سعيدء عن عطاء ب بن أبي رباح» عن عائشة أن النبي يَكْهِ كان يقصر في السفر ويتم 
ويفطر ويصوم . 


. فصل في هديه كد في سفره وعبادته فيه‎ .574/١ ابن قيم الجوزية» راد المعاد.‎ )١( 
. )54( (؟) الدارقطني » السئن. 185/57 ., كتاب الصيام , باب القبلة للصائم؛ الحديث‎ 


لذن 


يجب أن يكون أحد الوجهين. أعني إما واجباً مخيراً. وإما أن يكون سنةء 
وإما أن يكون فرضاً معيناً. لكن كونه فرضاً معيناً يعارضه المعنى المعقول. 
وكوقة رخفة يغازقهة اللفظ السقول» توحتك أن يكوةاواخا سخيرا اوعنة 
وكان هذا نوعاً من طريق الجمع . 





قال الدارقطني2'07: وهذا إسناد صحيح . 

قال الحافظ7"؟2: وقد استنكره أحمد وصحته بعيدة فإن عائشة كانت تتم» وذكر 
عروة أنها تأولت ما تأول عثمان كما في الصحيح» فلو كان عندها عن النبي كَكهِ رواية 
لم يقل عروة عنها أنها تأولت . 


وقال أيضاً: في «بلوغ المرام»2) (رواه ثقات إلا أنه معلول. والمحفوظ عن 
عائشة من فعلهاء وقالت إنه لا يشق علي أخرجه البيهقي). 


قلت: وقد روى الضعفاء عنها أن النبي كفةِ أتم وقصر وصام وأفطر في السفرء 
رواه الدارقطني(*؟» من جهة طلحة بن عمرو/ عن عطاء عنها وطلحة كذاب. وتابعه 
المغيرة بن زياد الموصلي عن عطاء. أخرجه الطحاوي2*7» والدارقطني 17 والبيهقي0©, 
وقال(*2: (المغيرة ليس بالقوي). 


(0) الدارقطني» المصد ر تفسه . 

(؟) ابن حجرء بلوغ المرام. 85 83, كتاب الصلاة. باب صلاة المسافر والمريض, الحديث 
(160). 

(م) ابن حجرء المصنر ثقسه . 

0( الدارقطني » السنن. 2184/7 كتاب الصيام » باب القبلة للصائم . الحديث (17) . 

(ه) الطحاوي. شرح معاني الآثار.ء ؟14/7. كتاب الصيام» باب الصيام في السفر . 

(5) الدارقطني ء السئن» كتاب الصيام , باب القبلة للصائم. الحديث (45) . 

(7) البيهقي . السئن. ١41١/7‏ . كتاب الصلاة» باب من ترك القصر في السفر . 

06 الدارقطني » المصدر نفسه . . 
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وقد اعتلوا لحديث عائشة بالمشهور عنها من أنها كانت تتم ) . 
وروى عطاء : و أن الني كِكْةٍ كان يتم الصلاة في السفر ويقصر. 


ويصوم ويفطر. ويؤخر الظهر ويعجل العصر. ويؤخر المغرب ويعجل 
العشاء 4. 


قلت: وقد قال أحمد(): أنه ضعيف له مناكيرء ومنها هذا المخالف لصحيح 
الأحاديث القولية والفعلية . 
د د 


ع - حديث:عائشة : دأنهَا كانت تُتم» [1717//1] 


متفق عليه”"© من حديث الزهري» عن عروة عن عائشة: أن الصَّلاةَ أوٌلَ ما 
فُرِضتٌ رَكْعََيْن : َأِرْثْ صَلةٌ السُفَرِوَأَنَمْتَ صَلاةٌ الحَضَرٍ. 
قَالَ الزهري : فَقُلْثُ لِعُرْوةَ: مَا يَالُ عائَِة نيمُ؟ قال: إِنْهَا تأولت كما نَأَوْلَ 
عُشْمَانُ : 
+ د 
47 قوله: (وروى عطاء عنها. أنْ النبيّ يه كان يُتِمُ الصَّلاة في السّفَرٍ وَيَقْضصر 
ويَصُومُ وَيُفْطِرٌ الحديث). [1717/1] 


رواه الدارقطني 0 والبيهقي97؟, وقد تقدم الكلام عليه قبل حديث27» واحد. وليس 


,. ترجمة المغيرة بن زياد الموصلي‎ 2508/٠١ ابن حجرء تهذيب التهذيب.‎ )١( 

(؟1) أخرجه البخاري» الصحيع , ( بشرح ابن حجر ), ,074/1١‏ كتاب تقصير الصلاة »)١8(‏ باب 
يقصر إذا خرج من موضعه (0). الحديث ( ١١9١‏ ) . 

(*) أخرجه مسلم. الصحيح. 478/١‏ » كتاب صلاة المسافرين (5), باب صلاة المسافرين وقصرها 
)١(‏ الحديث (7) . 

(5) الدارقطني , السئن. 2189/7 كتاب الصيامء باب القبلة للصائمء الحديث (14) . 

(0) البيهقي , السئن؛ 141/7 كتاب الصلاة باب من ترك القصر في السفر . ' 
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فك عاسة لقنا جدية أنس وأبي نب نجيح المكي قال. 
و اصطحيت أصحاتب محمد كَل كسار تمع بن مط تعد 
وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر. فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء. ولا هؤلاء 
على هؤلاء » 

ولم يختلف في إتمام الصلاة عن عثمان وعائشة. فهذا هو اختلافهم 
في الموضع الأول . 


فيه عند من ذكرت زيادة؛ ويؤخر الظهر ويعجل العصرء ويؤخر المغرب ويعجل 
العشاف بل هي في أحاديث أخرى تأتي . 
#9 

1 ححديث أنس وأبي نجيح المكي قال: «اصطحَبٌ أصحَابٌ محمد كله فَكَانَ 
بَعْضُهم يُتِمُ وَيَعْضْهم يَقَصِرٌ وَبْعْضْهِمْ يُصومُ وَبَعْضْهُم يُفْطِرٌ ٠‏ فلا يَعِيبٌ هَوُلاءِ عَلى 
هَؤُلاءِء وَلآ هَوُلآءِ على هَؤُلآءِ». [111//1] 

البيهقي(١)‏ من حديث عمران بن زيد التغلبي » عن زيد العمي . عن أنس بن 
مالك قال: إنا معاشر أصحاب رسول الله 8 كنا نسافر فمنًا الصائمُ. ومنا المفطرء ومنا 
المُتِمُ ومنا المقّصِرٌ فلم يعبٌ الصائم وعمران التغلبي مختلف فيه. 


قال ابن دقيق العيد”"2: لا يحتج بحديثه. وذكره ابن حبان في الثقات(© وزيد 





. البيهقي, السنن» 2146/7 كتاب الصلاة» باب من ترك القصر في السفر‎ )١( 
. ابن عدي, الكامل في ضعفاء الرجال, 217/47/60 ترجمة عمران بن زيد‎ )١( 
. (؟) ابن حمجرء تهذيب التهذيب. ا ترحمة عمران بن زيد التغلبي‎ 


84 


وأما اختلافهم في الموضع الثاني وهي المسافة التي يجوز فيها 
القصر فإن العلماء اختلفوا في ذلك أيضاً اختلافاً كثيرأً. فذهب مالك. 
والشافعي. وأحمد. وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر في أربعة برد" 
وذلك مسيرة يوم بالسير الوسط . وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون: أقل ما 
تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام, وإن القصر إنما هو لمن سار من أفق إلى أفق. 
وقال أهل الظاهر: القصر في كل سفر قريباً كان أو بعيداً . 


قال أبو زرعة(2: (واهي الحديث). وقال ابن حبان0©: (يروى عن أنس أشياء 

والحديث في «الموطأ»(؛) «وصحيح البخاري»26" من رواية حميد الطويل عن 
أنس قال: كنا نُسَافِرٌ مَعَ رسّول الله يكل فلم يَعَبْ الصائِمٌ عَلى المُفْطِرٍ ولا المفطِرٌ 
على الصَّائم ؛ ليس فيه ذكر القصر والاتمام . 

وفي «صحيح مسلم)207 عنه قال: سَافَرَّنَا مَعَ رسُول الله يل في رَمَضَانَء فلم 


يَعبٌ وذكره . 


.) 59 و84 كلم ( الحسيني» تقدير المسافات ص:‎ .4٠ وتساوي‎ )١( 

(؟) ابن حجرء تهذيب التهذيب. 407//7. ترجمة. زين بن الحواري بن العمي . 

(*) آاين حجرء المصدر نفسه . 

(*) مالك. الموطأء .71506/١‏ كتاب الصيام ,)١8(‏ باب الصيام في السفر () » الحديث(57؟) . 

(5) البخاري» الصحيح » ( بشرح ابن حجر ) . 2181/4 كتاب الصوم (0*) باب لم يعِبٌ أصحاب 
النبي بعضهم بعضا في الصوم والإفطار (/73). الحديث (ا194) . 

() مسلمء الصحيح. ؟/40لاء كتاب الصيام .)١7(‏ باب جواز الصوم والفطر في السفر .)١86(‏ 
الحديث .)١١١8/948(‏ 
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والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظ. 
وذلك أن المعقول من تأثير السفر في القصر أنه لمكان المشقة الموجودة فيه 
مثئل تأثيره في الصوم. وإذا كان الأمر على ذلك فيجب القصر حيث 
المشقة. وأما من لا يراعي في ذلك إلا اللفظ فقط. فقالوا: قد قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : 


إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة » . 


وهكذا وقع عنده أيضاً("» من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. وجابر 
ابن عبد الله قالا: سَاقَْرْنًا مَعْ رسّول الله وَل فيَصُومُ الصّائِمُ وَيُفْطِرٌ المُْفْطِرٌ فلا يَعِيْبُ 

ومن الغريب قول النووي في «شرح مسلم»”'». واحتج الشافعي وموافقوه 
بالأحاديث المشهورة في «صحيح مسلم» وغيره أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله 
كك فمنهم القاصر. ومنهم المتم. ومنهم الصائم. ومنهم المقطر لا يعيب بعضهم على 
بعض فإنه لا ذكر للقصر والاتمام في «صحيح مسلم» ولا في غيره في حديث أنس وأبي 
سعيد وجابر المذكورة, إلا في رواية زيد العمي المنكرة الضعيفة أو الباطلة كما سبق . 


.د 


8 حديث : «إنْ الله وَضَعْ عَنِ المُسَافِر الصّومْ وَشَطر الصَّلاق. [158/1] 


)2 وأخرجه مسلمء الصحيح . اماما كتاب الصيام . 05 .2 باب جواز الصوم والفطر للمسافر 
في رمضان )١6(‏ الحديث )١1١1//91(‏ . 


(١‏ النووي. شرح اصحيتح مسلم. )2 كتاب الصوم ٠‏ باب جواز الصوم والفطر 
للمسافر في رمضان. 
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وأبدوا ذلك بمارواه مسلم عن عمر بن الخطاتب: د أن النبى عليه 
الصلاة والسلام كان يقصر في نحو السبعة عشر ميلا » . 
لقوله تعالى : « إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا * . 





تقده١١)‏ 
+ عند علد 


5 - حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أنْ النبي د كان يَقَصرٌ في نحو سَبْعَة 
عَشْرَّ يلاه قال ابن رشد: رواه مسلم». ]١78/1[‏ 


قلت: هذا وهم على مسلمء وإنما فيه من طريق جُبّير بن نُقَير قال: خَرَجْتْ مع 
شُرَحْبيلَ بن السَمْطٍ إلى قَرْيَةِ على أس سَْعَةَ شر أو تمانية عَشَرَمِئلا. َصَلَى رَكْعتَينٍ 
فَقُلتُ لَهُ: فَمَال: رأيتٌ عُمْرَ صَلّى بذي الحُلَيقُة ركعَتين فَقَلْتٌ لَهُ: فَقَال: إِنْما أَفْعَلُ كما 
رََيْتٌ رَسُولَ الله ل يَفْعَلُ . وكأن ابن رشد ظن من هذا الاستدلال الذي استدل به ابن 
السمط أن بين المدينة وذي الحليفة هذا العدد أيضاً. فروى الحديث بالمعنى وليس 
كذلك فإن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال وقيل سبعة. 


9 # 


. ) 159( راجم حديث‎ )١( 
كتاب صلاة المسافرين (5): باب صلاة‎ ,»4181١/١ .) (؟) مسلمء الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي‎ 
.)19417/)17( الحديث‎ )١( المسافرين‎ 


فضا 


وقد قبل إنه مذهب عائشة وقالوا : إن الني كِكةٍ إنما قصر لأنه كان 
خائفا ». 


م 
7 


وأما اختلاف أولئك الذين اعتبروا المشقة فسببه اختلاف الصحابة في 
ذلك. وذلك أن مذهب « الأربعة بُرّد » مروي عن ابن عمر وابن عباس» 
ورواه مالك. ومذهب الثلاثة أيام مروي أيضاً عن ابن مسعود وعثمان 
وغيرهما . 

وأما الموضع الثالث وهو اختلافهم في نوع السفر الذي تقصر فيه 
الصلاةء فرأى بعضهم أن ذلك مقصور على السفر المتقرب به كالحج 
والعمرة والجهاد. وممن قال بهذا القول أحمد. ومنهم من أجازه في السفر 
المباح دون سفر المعصية»ء وبهذا القول قال مالك والشافعي. ومنهم من 
أجازه في كل سفرء قربة كانء أو مباحاًء أو معصية؛ وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابهء والثوري وأبوثور . 

والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل 
الفعل. وذلك أن من اعتبر المشقة أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر 
وسفرء وأما من اعتبر دليل الفعل قال: إنه لا يجوز إلا في السفر المتقرب 


به . 
47 - / قوله: (وَكَدْ قَانُوا ألَهُ مَذْهَبُ عَائْمَّة وَقالوا: أن النَيّ يكل إنما قَصّرَّ لأه كَانَ 
خائقا) . 158/11 


قلت: قائل ذلك هو عائشة رضي الله عنها. كما أخرجه ابن جرير عنها("2). وقد 
ذكرنا بسئده فيما تقدم أول الباب . 


.) 285907 راجع حديث‎ )١( 


لفقل 


لأن النبي عليه الصلاة' والسلام لم بقصر قط إلا في سفر متقرّب 


وأما من فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ. والأصل فيه: 
هل تجوز الرخص للعصاة أم لا ؟ وهذه مسألة عارض فيها اللفظ المعنى, 
فاختلف الناس فيها لذلك. وأما الموضع الرابع وهو اختلافهم في الموضع 
الذي منه يبدأ المسافر بقصر الصلاة. فإن مالكاً(١»‏ قال في « الموطأ»: لا 
يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت الفرية ولا يتم حتى 
يدخل أول بيوتها. وقد روي عنه أنه لا يقصر إذا كانت قرية جامعة حتى 
يكون منها بنحو ثلاثة أميال» وذلك عنده أقصى ما تجب فيه الجمعة على 
من كان خارج المصر في إحدى الروايتين عنه. وبالقول الأول قال 
الجمهور. 

والسبب في هذا الاختلاف معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل» 
وذلك أنه إذا شرع في السفر فقد انطلق عليه اسم مسافر فمن راعى مفهوم 
الاسم قال: إذا خرج من بيوت القرية قصر. ومن راعى دليل الفعل: أعني 
فعله عليه الصلاة والسلام قال: « لا يقصر إلا إذا خرج من بيوت القرية 
بثلاثة أميال » لما صح من : 


- قوله : (لآنَ النبيّ يكن لم يَقصر قط إلأ في سَفْر مُتَقَربٍ به) . 58/1] 
قلت: هذا معروف ضرورة بل لا يجوز أن يذكر لأنه لا يعقل أن يسافر النبي وَل 
إلا في طاعة لا سيما ولم يتفق أنه كِعِ سافر بعد الرسالة إلا في حج أو عمرة أو جهاد. 


)١(‏ مالك., الموطأ ( بتحقيق عبد الباقي ) »١48/١‏ كتاب قصر الصلاة (4)» باب ما يجب فيه قصر 
الصلاة (7)» الحديث .)١6(‏ 
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حديث أنس قال: « كان الني كي إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو 
ثلاثة فراسخ ‏ شعبة الشالُ - صلى ركعتين » . 

وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن 
يقصر فاختلاف كثير حكى فيه أبو عمر نحواً من أحد عشر قولاً. إلا أن 
الأشهر منها هو ما عليه فقهاء الأمصار ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: 


( أحدها ) مذهب مالك. والشافعي : أنه إذا أزمع المسافر على إقامة 
أربعة أيام أتم . 

( والثاني ) مذهب أبي حنيفة, وسفيان الشوري: أنه إذا أزمع على 
إقامة خمسة عشر يوماً أتم . 

( والئالث ): مذهب أحمد. وداود: أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة 
أيام أتم . 


حديث أنس : «كَانَ رَسُولُ الله يك إذَا خَرّجَ مُسِيرَة نَلانَةٍ أميال. أو ثَلانة فَرَاسِخْ - 
مىرم ا تم ق ل # ةرجم 
شعبة الشاك ‏ صلى ركعتين» . ]155/١[‏ 


ل 
أحمد(١‏ ومسلم2"). وأبو داود9), من حديث محمذ بن جعفر عن شعية. عن 


. /# أحمدء المسند, طبعة الميمنية بالقاهرة»‎ )١( 

(؟) مسلم. الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي) » .581١/١‏ كتاب المسافرين (7)» باب صلاة المسافرين 
)١١(‏ الحديث .)591١/17(‏ 

(؟) أبو داود. السئن . تحقيق الدعاس والسيد ). 8/7. كتاب الصلاة (؟)» باب متى يقصر المسافر 
(١لا")ء‏ الحديث )17١١(‏ . 
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وسيب الخلاف أنه أمْرٌ مسكوت عنه في الشرع والقياس على 
التحديد ضعيف عند الجميع » ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم 
من الأحوال التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها مقصراًء أو أنه 
جعل لها حكم المسافر. فالفريق الأول احتجوا لمذهبهم بما روي : 

. » أنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة ثلاثاً يقصر في عمرته‎ ١ 

وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية للتقصيرء وإنما فيه حجة على أنه 
يقصر في الثلاثة فما دونها. والفريق الثاني احتجوا لمذهبهم بما روي : 





يَحْتَى بن يزيد الهُنائيّ قال: سَأَلْتُ أنسأ عن فَضْر الصّلاةٍ فَقَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله كَل إذَا 


ساس ماس 


# جد * 


4 - حديث: دأنْهُ يكل أقَام بِمَكةَ ثلاناً يَقَصرٌ في عُمْرَهه . 0 


قلت: هي عمرة القضاء ثبت أنه يل أقام بمكة ثلاثاً من حديث البراء عند 
الشيخين27. ومن حديث ابن عمر عند البخاري(". ومن حديث ابن عباس عند أبي 
داود2"9. وليس في واحد منها النص على القصر إلا أنه معلوم من أحاديث أخرى أنه 
كه منذ خرج من المديئة وهو يصلي ركعتين إلى أن رجع إليها. 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ ( الصحيح . بشرح ابن حجر ). 2231/7 كتاب تقصير الصلاة (18) باب ما 
جاء في التقصير »)١(‏ الحديث )1١8١(‏ وهومن حديث أنس لا من حديث البراء . 
وأخرجه ملم؛ الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي ). :481/١‏ كتاب المسافرين (1)»: باب 
صلاة المسافرين وقصرها :)١(‏ الحديث (16/ 547 ) وهومن حديث أنس لا من حديث البراء . 

(؟) البخاري, الصحيح .( بشرح ابن حجر ): 077/7. كتاب تقصير الصلاة (18)» باب الصلاة 
بمنى (؟) الحديث (؟829١٠١‏ ) . 

(") أبو داودء الستن. ( تحقيق الدعاس ) . 7/7, كتاب الصلاة: باب متى يتم المسافرء 
774 ) . الحديث (٠177)و(71١1)و07"5).‏ 
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ل أنه أقام بمكة عام الفتح مقصر أوذلك نحوامن خمسة عشريومافي 
بعض الر وايات » ١‏ وقد روي سبعة عشر يوما ». 


5 - حديث: «أنه كَل ام بمَكَة عَامَ الفح مُقصّراً نحو حَمْسَة عَشْرَّ يَوْمأْ في بعض 
الروايات». ]١59/1١[‏ 


أبو داوو0), والنسائي 292 وابن ماحه0”") والبيهقي 29 من حديث عبيد الله ان 
عيد الله » عن ابن عباس قال أقام رسول الله كلعْ عام الفح خمس عشرة ليلة يقصر 
الصلاق ولفظ النسائي يصلي ركعتين ركعتين. 
+ ا عد 
- قوله : (وقد رُويَ سَبْعَةَ عَشَّرَ يَوْمَأْ) . [119/1] 


أحمد0*, وأبو داود('2. والبيهقي(© من رواية شريكء, عن عبد الرحمن بن 
الأصبهاني عن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي كه أقام بمكة عام الفتح سبع عشرة 


.)١7731( أبوداود السئن. 76/7, كتاب الصلاة. باب متى يتم المسافر (774): الحديث‎ )١( 

(؟) النسائي, السئن. ,١7١/7‏ كتاب تقصير الصلاة في السفره باب المقام الذي يقصر بمثله 
الصلاة . 

(”) ابن ماجهء السئن. .*”47/١‏ كتاب إقامة الصلاة (2): باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام 
ببلدة (, .(. الحديث (5لا 1١١‏ ) 

(5) البيهقي. السئن. .١15 ١/7“‏ كتاب الصلاة؛ باب المسافر يقصر مالم يجمع . 

(ه) أحمد المسئد. 2716/1١‏ من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه , 

() أبوداود, السئن., ( تحقيق الدعاس )», 765/7. كتاب الصلاة (7). باب متى يتم المسافر 
(5070) الحديث .)1١7957(‏ 

(9) البيهقي, السئن. /151., كتاب الصلاة. باب المسافر يقصر مالم يجمع مكثا . 


مفذنا 


وثمانية عشر يوماً». 





ورواه أبو داود(0) أيضاً من طريق حفص عن عاصم» عن عكرمة به مثله وزاد, 
قال ابن عباس : ومن أقام سبع عشرة قصرء ومن أقام أكثر أتم ١‏ 

قال أبو داود97): (وقال عباد بن منصور. عن عكرمة عن ابن عباس : أقام تسع 
عشرة يعني بتقديم التاء) . 

وقال البيهقي7” : (اختلفت الروايات في تسع عشرة وسبع عشرة وأصحها عندي 
والله أعلم؛ رواية من روى تسع عشرة وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري 
في «الجامع الصحيح»(؛) فأحد من رواها لم يختلف عليه عبد الله بن المبارك وهو 
أحفظ من رواه عن عاصم الأحول). 

ع« 


*48 - قوله : (ِوَثَمَائِيَة عَشَرَ يَوْما). [114/1] 


أبو داود"), والترمذي22©, والبيهقى7") . من حديكث على بن زيدء. عن أبى 


)١(‏ أبوداود. السنن؛ 74/7. كتاب الصلاة ,)١(‏ باب متى يتم المسافر(774). الحديث 
)1١70(‏ . 

(1) أبوداود, الستن. 55/7. المصدر نفسه . 

() البيهقي , السئن. 151/7. كتاب الصلاةء باب المسافر يقصر مالم يجمع مكثاً مالم يبلغ مقامه . 

(؛) البخاري. الصحيح ( بشرح ابن حجر ). 557/7, كتاب تقصير الصلاة (18): باب ما جاء في 
التقصير )١(‏ الحديث )1١8١(‏ . 

(5) أبو داود. السنن. 77/7, كتاب الصلاة (؟):, باب متى يتم المسافر (08؟), الحديث 
(0779). 

(1) الترمذي. السئن, ( تحقيق عبد الرحمن عثمان ). 74/7. كتاب السفرء باب التقصير في السفر 
الحديث (247 ) . ْ 

(7) البيهقي, السئن». 16٠١/7‏ , كتاب الصلاة. باب المسافر يقصر مالم يجمع . 


8 


١وتسعة‏ عشر يوما». رواه البخاري عن ابن عباس . وبكل قال 
فريق . 





نَضْرّة» عن عمران بن حصين قال: أقام رسول الله كل بمكة زمان الفتح ثمان عشرة 
ليلة يصلي رَكْعَتَين رَكْعَتين يقول : يا أهل البلد. صلُوا أربعاً فإِنًا قومُ سَفُرٌ. حسنه 
الترمذي2(7) مع أن علي بن زيد فيه مقال. قال الحافظ 5): (وإنما حسيه لشواهده. ولم 
يعتبر الاختلاف في المدة كما عُرِف من عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق على 
الأسانيد دون السياق). 


2 4 


4 - قوله : (وَبِسْعَةَ عَشَرٌ يَوْماً قال ابن رشد: رواه البخاري)20). [119/1] 


قلت: وكذا أحمد2»). وابن ماجه(*», والبيهقي 200 من رواية عاصم الأحولعن ابن 
عباس قال: أقام رسول الله كك بمكة تسعة عشر يوم يصلي ركعتين. قال ابن عباس : 
فنحن نصلي رَكْعَمَيْنِ يسْعَةَ عَشَرَ يما فإن أقمنا أكثر من ذلك أتممنا . 


4 





. الترمذي. المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) ابن حجرء تلخيص الحبير. 15/7 -45. كتاب صلاة المسافرين» الحديث 5997 ) . 

(5) البخاري. الصحيح, ( بشرح ابن حجر) » 071/7, كتاب تقصير الصلاة (14): باب ما جاء في 
التقصير »)١(‏ الحديث .)١١8١(‏ 

ف 

(0) ابن ماجه, السئن» ( تحقيق عبد الباقي )» 141/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0)» باب قصر الصلاة 
للمسافر إذا أقام ببلدة (9/7), الحديث (ه/ا١1)‏ . 

(1) البيهقي . السئن. ,.٠١6١/7‏ كتاب الصلاةء باب المسافر يقصر مالم يجمع . 
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والفرين الثالث احتجوا بمقامه في حجه بمكة مقصرا أربعة أيام . 


وقد احتجت المالكية لمذهبها:١‏ أن رسول الله كك جمل للمهاجر 
ثلاثة أيام بمكة مقام بعد قضاء نسكه » ا 


فدل هذا عندهم على أن إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقيم 
فيها اسم السفرء وهي النكتة التي ذهب الجميع إليهاء وراموا استنباطها من 
فعله عليه الصلاة والسلام. أعني متى يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفرء 
ولذلك اتفقوا على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر 
بحسب رأي واحد منهم في تلك المدة وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر 
أبداً, وإن أقام ما شاء الله . 


6 2 قوله: (والفريق الثالث احتجٌوا بِمَقَامِهِ في حَجهِ بمكّة مُقصِراً أربمَة أيام ). 
[59/1] 

متفق عليه0١2‏ من حديث جابر أن النبي يك قدم مكة صبيحة رابعة من ذي 
الحجة. وفيها أيضاً أنه يكل صلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى. الحديث. 


د ل« 


- حديث: «أن رسول الله يخ جعل للمهاجر مقام ثلاثة أيام بمكة بعد قضاء 
نسكه. [١59/1١1-١/7١ا]‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» الصحيح. ( بشرح ابن حجر )2550/72 كتاب تقصير الصلاة »)١4(‏ باب كم 
أقام النبي في حجته (*), الحديث )1١86(‏ . 
وأخرجه البخاري أيضاًء الصحيح. ه//ا15, كتاب الشركة (407, باب الاشتراك في الهدي 
(د0ع)ء الحديث (ه٠*ه05-56١6؟).‏ 


0 


ومن راعى الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه في الزمان الأكثر مما 
ادعاه خصمه على هذه الجهة؛ فقالت المالكية مثلاً إن الخمسة عشر يوماً 
التي أقامها عليه الصلاة والسلام عام الفتح إنما أقامها وهو أبداً ينوي أنه لا 
يقيم أربعة أيام, وهذا بعينه يلزمهم في الزمان الذي حدوه. والأشبه في 
المجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين : 


إما أن يجعل الحكم لأكشر الزمان الذي روي عنه عليه الصلاة 


أحمد(١),‏ والبخاري292, ومسلم0", والترمذي9», والنسائي 2 وابن ماجه(١)‏ 
والبيهقتى© من حديث العلاء بن الحضرمى رضى الله عنه قال: قال رسول الله يلك : 


ينانا 


7 - قوله: (أكثرٌ الزمانٍ الذي رُوي عَنْهُ عَلَيْهِ الصّلاةٌ والسّلام أنه أقَامَ فيه مُقْصِراً) . 
1 


. أحمدء المسند. 78/4, من مسند العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) البخاري. الصحيح . ( بشرح ابن حجر )؛ 777/17. كتاب مناقب الأنصاري(577)» باب إقامة 
المهاجر بمكة (/ا14). الحديث (*947” ) . 

(؟) مسلمء الصحيح , ( تحقيق عبد الباقي ). ؟/486. كتاب الحج 2)١5(‏ باب جواز الإقامة بمكة 
(1) الحديث (1145) . 

(5) الترمذي. السئن» ( تحقيق عبد الرحمن عثمان). ”/71ء كتاب الحج, باب مكث المهاجر 
بمكة »)٠١١(‏ الحديث (465). 

(5) النسائي. السئن. ( طبعة دار الكتاب العربي )» »1١7/*‏ كتاب تقصير الصلاة في السفر باب 
المقام الذي يقصر بمثله الصلاة . 

)١(‏ ابن ماجه. السئن. تحقيق عبد الباقي )» .*41/١‏ كتاب إقامة الصلاة (4)» باب قصر الصلاة 
للمسافر(7/ا). الحديث (*9 ١٠١‏ ) . 

(7) الييهقي. السئن ( طبعة دار الفكر) , .١151//‏ كتاب الصلاةء باب من أجمع إقامة أربع أتم . 
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والسلام أنه أقام ذبه مقصراً 


ويجعل ذلك حداً من جهة أن الأصل هو الإتمام فوجب ألا يزاد على 
هذا الزمان إلا بدليل» أو يقول إن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع 
عليه الإجماع؛ وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام أقام مقصراً أكثر من 
ذلك الزمان. فيحتمل أن يكون أقامه لأنه جائز للمسافرء ويحتمل أن يكون 
أقامه بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه مقصرأً باتفاق. فعرض له أن قام أكثر 
من ذلك, وإذا كان الاحتمال وجب التمسك بالأصل, وأقل ما قيل في ذلك 
يوم وليلة» وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن(2 . 

وروي عن الحسن البصري أن المسافر يقصر أبداً إلا أن يقدم مصراً 
من الأمصار. وهذا بناء على أن اسم السفر واقع عليه حتى يقدم مصراً من 
الأمصار, فهذه أمهات المسائل التي تتعلق بالقصر . 





قلت: أكثر تسعة عشر يوماً كما مر في «الصحيح»”© وقد ورد عشرين يوماً إلا إنها 
رواية شاذة وإن كانت صحيحة الإسناد. أخرجها عبد بن حميد في «مسنده» . عن 
عبد الرزاق عن ابن المبارك, عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله يكين 
لما فتح مكة أقام عشرين يوماً يقصر الصلاة. وابن المبارك هو راوي حديث التسعة 
عشرء عن عاصم في «الصحيح» وذلك عنه أثبت وأصح وأشهر. 


)١(‏ رييعة بن فروخ» أبو عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي» من أهل المدينة؛ سمع أنس بن مالك 
الصحابىء وعامة التابعين من أهل المدينة. روى عنه الإمام مالك. وسقيان الشوري. توفي 
بالنديلة سنة هل( الخطيب. تاريخ بغداد 4/ ».47١‏ الترجمة: 1071 ). 

() البخاري » الصحيح » ( بشرح ابن حجر ) . 2051/17 كتاب تقصير الصلاة (18)» باب ما جاء 
في التقصير ,)١(‏ الحديث )١٠١8*(‏ . 


زفرسن 


الفصل الثاني 
في الجمع 
[ جواز الجمع ] 


وأما الجمع فإنه يتعلق به ثلاث مسائل: (إحداها) 
جوازه . ( والثاني ) في صفة الجمع( والثالثة ) في مبيحات الجمع . 

أما جوازه» فإنهم أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت 
الظهر بعرفة سنة» وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضاً في وقت العشاء 
سنة أيضاً. واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين» فأجازه الجمهور 
على اختلاف بينهم في المواضع التي يجوز فيها من التي لا يجوز. ومنعه 
أبو حنيفة وأصحابه بإطلاق. وسبب اختلافهم: ( أولاً ) اختلافهم في تأويل 
الآثار التي رويت في الجمع والاستدلال منها على جواز الجمع؛ لأنها كلها 
أفعال وليست أقوالاً. والأفعال يتطرق إليها الاحتمال كثيراً أكثر من تطرقه 
إلى اللفظ . ( وثانياً ) اختلافهم أيضاً في تصحيح بعضهاء (وثالكثاً) 
اختلافهم أيضاً في إجازة القياس في ذلك فهي ثلاثة أسباب كما ترى. أما 
الآثار التي اختلفوا في تأويلهاء فمنها: 

حديث أنس الثابت باتفاق أخرجه البخاري ومسلم قال: ١‏ كان 


8 - حديث أنس: «كَانَ رَسُولُ الله كلقا إذا ارْتَحَلَ قَبْلَ أن تَزِيمَ الشمس أخْرٌ الظهْرٌ 


نخرض 


رصول الله ككِةٍ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت 
العصر. ثم نزل فجمع بينهماء فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى 
الظهر ثم ركب » : 


ومنها حديث ابن عمر أخرجه الشيخان أبضاً قال: «١‏ رأيت رسول 


الله ككِةِ إذا عجل به السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين 
العشاء » . 


إلى وَقْتِ المضرِء ثم نَرْلَ فَجَمَعَ يَنَهُمَا. فإن رَاغْتٍ الشّمسٌ قَبلَ أن يَرْتَجلَ صَلَّى 
6 0 
الظهَرَئْم رَكبّ», قال ابن رشد: خرجه البخاري(') ومسلم9؟2. ١7/1/1[‏ 


قلت: هو كذلك وفي رواية لمسلم(” كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في 
السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصرء ثم يجمع بينهما. 
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8 - حديث ابن عمر قال: «رَأيتٌ رَسُولٌ الله يل إذا عجٌلَ به السيرٌ في السَفَرِ يُوَخْرٌ 
المغرب حتى يُجْمُع بينها وبين العشاء», قال ابن رشد: خرجه الشيخان9؟». ١7/1/1١‏ 


)١(‏ البخاري, الصحيح . ( بشرح ابن حجر ). 587/7, كتاب تقصير الصلاة (18)»: باب إذا ارتحل 
بعدما زاغت الشمس 2)١5(‏ الحديث )١١7(‏ , 

(؟) مسلمء الصحيح , (تحقيق عبد الباقي)؛ .484/1١‏ كتاب صلاة المسافرين (1)» باب جواز الجمع 
بين الصلاتين (4)» الحديث (45/: 7/١‏ ) . 

(7) مسلمء المصدر نقسه . 

(4) البخاري, الصحيح . ( بشرح ابن حجر ). 51/7/7: كتاب تقصير الصلاة (14): باب يصلي 
المغرب ثلاثاء (5). الحديث .,)١1١91(‏ 
وأخرجه مسلم. الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي)» .484/١‏ كتاب صلاة المسافرين (5). باب 
جواز الجمع في السقر (6)» الحديث (185) . 
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والحديث الثالث حديث ابن عباس خرجه مالك ومسلم قال: 
«صلى رسول الله كك الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في 
غير خوف ولا سفر » . 


6 
قلت: وكذا أحمد0), وأبوداود9), والترمذي 20 والنسائي(*)» والبيهقي(0). 
بايالا 


2 -7 ّ 2 مهام اس لم وم ً_ 
حديث ابن عباس قال: «صلى رسول الله يَلٍ الظهر والمصر جَمِيعا. والمغرب 
والعِشَاء جميعاً في غَيْر حَوْبٍ ولا سَفَره. قال ابن رشد: خرجه مالك27 ومسلم0"). 
1/1 


قلت: بل هو متفق(8) عليه خرجه البخاري(4) أيضاً في باب تأخير الظهر إلى 


. أحمدء المسند. 77901/7. من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه‎ )١( 

(5) أبو داود» السئن . ( تحقيق الدعاس واليد ). ط/١1.,‏ كتات الصلاة (؟)» باب الجمع بين 
الصلاتين ( 71/4 ). الحديث (/ا1١7١1)‏ . 

(9) الترمذي. السئنء ( تحقيق عبد الرحمن عثمان ). 7/7*, كتاب السفرء باب الجمع بين 
الصلاتين (84” ). الحديث (0617) ., 

(5) النسائي . السئن. .7884/١‏ كتاب المواقيت» باب الجمع بين الصلاتين. 

(0) البيهقي . السئن. 164/7 -176., كتاب الصلاةء باب الجمع بين الصلاتين في السفر . 

(1) مالك. الموطأء( تحقيق عبد الباقي) » .145/١‏ كتاب قصر الصلاة في السفر (4)» باب الجمع 
بين الصلاتين في الحضر والسفر(١).‏ الحديث (4) . 

(7) مسلم. الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي ): »484/١‏ كتاب صلاة المسافرين (1): باب الجمع 
بين الصلاتين في الحضر (")., الحديث )/١٠5/49(‏ . 

(8) البخاري, الصحيح . (بشرح ابن حجر). ( 01/4/17 ). كتاب تقصير الصلاة (18)» باب الجمع 
في السفر .)١7(‏ الحديث (ا١١١)‏ . 
_ 00 المصدر نفسه . 

(9) البخاري, الصحيح» ( بشرح ابن حجر )؛ ؟77/7. كتاب مواقيت الصلاة (4): باب تأخير الظهر 
إلى العصر (؟7١),‏ الحديث ("47ه ) . 


0 


فذهب القائلون بجواز الجمع في تأوبل هذه الأحاديث إلى أنه آخر 
الظهر إلى وقت العصر المختص بها وجمع بينهما. وذهب الكوفيون إلى أنه 
إنما أوقع صلاة الظهر في آخر وقتها وصلاة العصر في أول وقتها على ما 





العصر مختصراً من حديث جابر بن زيد» عن ابن عباس أن النبي َل صلى بالمدينة 
سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء . 

ورواه أيضاً الطيالسي9'؟2, وأحمد59 وأبو داود9 , والترمذي97*, والنسائي0*», 
والطحاوي (20 والطبراني 29 , والبيهقي 20 . وأبو نعيم في الحلية» 230 والخطيب0١0)‏ 


واخرون. 


وفي الباب عن علي» وجابر. وأبي هريرة» وابن مسعود. وابن عمر» ولي في 
الكلام عليها وعلى حكم هذا الجمع جزء حافل وهو مطبوع . 


)١(‏ أبو داود الطيالسيء منحة المعبود. .177/١‏ كتاب الصلاة. باب الجمع بين الصلاتين» الحديث 
.)60١(‏ 

(0) أحمد. 

(م) أبو داود؛ السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ) 14/7 15. كتاب الصلاة (1)» باب الجمع بين 
الصلاتين (4/ا7اي, الحديث (١١١1)ر(١؟7١1).‏ 

(4) الترمذي. السئن» ( تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ) .١75١/١‏ كتاب الصلاةءب اب الجمع 
بين الصلاتين ».)١78(‏ الحديث (14817) , 

(5) النسائي . السئن». ١/٠54؟,‏ كتاب المواقيت. باب الجمع بين الصلاتين في الحصر . 

(7) الطحاوي, شرح معاني الآثار. ( تحقيق النجار). .١٠١/١‏ كتاب الصلاة. باب الجمع بين 
الصلانين . 

(/) عزاه إليه الهيثمي» مجمع الزوائد. .١17١/7‏ كتاب الصلاة. باب الجمع بين الصلاتين . 

(4) البيهقي, السئن. ( طبعة دار الفكر) 177/7., كتاب الصلاة؛ باب الجمع في المطر بين 
الصلاتين . 

(9) أبونعيم, الحلية. ١8/٠١‏ ترجمة أحمد بن أبي الحواري . 

. ترجمة أحمد بن هارون البرذعي‎ , ١146/6 الخطيب» تاريخ بغداد.,‎ )٠١( 


7 


جاء فى حديث إمامة جبريل . 
قالوا: وعلى هذايصح حمل حديث ابن عباس لأنه قد انعقد 
الإجماع أنه لا يجوز هذا في الحضر لغير عذرء أعني أن تصلى الصلاتان 
معا في وقت إحداهماء واحتجوا لتأويلهم أيضاً : 
بحديث ابن مسعود قال ؛ ١‏ والذيى لاإله غيره ما صلى رسول 
الله كلد صلاة قط إلا في وقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة. 
وبين المغرب والعشاء بجمع » . 
قالوا: وأنفنا فهذه الآثار محتملة أن تكون على ماتأولناه نحن أو 


١1/١/١1 -حديث: وِإِمَامَةُ جبريل».‎ ١ 

تقدم في الأوقات0(7) , 

4 خ 6ه 

7 - حديث ابن مسعود قال: «والّذي لا إلاء عر ها صن رسول الله ل صَلاةٌ قط 
1 م يي شبد ماماس مهم مم 25 مء اموم هس موه 5 0 
إلا في وقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة. وبين المغرب والعشاء 
بجمع». ]١0/1/١[‏ 

النسائي59», من حديث شعبة عن الأعمش» عن عمارة بن عَمَيْرء عن عبد 
الرحمُن بن يزيد عن عبد الله قال: كان رسول الله كل يصلي الصّلاةً لوفيها إلا بِجَمْعٍ 


)١(‏ راجمع حديث (6١01)(؟١7)‏ و(5755). 
(؟) النسائي» السنن ( طبعة دار الكتاب العربي ) 504/6؟», كتاب المناسك. باب الجمع بين الظهر 


والعصر بعرفه . 


01 


تأولتموه أنتم . وقد صم توقيت الصلاة وتبيانها في الأوقاتء فلا يجوز أن 
تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل . 

وأما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه . ذما رواء مالك من حديث 
معاذ بن جبل ١‏ أنهم خرجوامع رسول الله كةٍ عام تبوك. فكان رسول 
الله وَكِِ يجمع بين الظهر والعصرء اوالمغرب والعشا. قال: فأخر الصلاة 
يوماً. ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا. ثم دخل ثم خرج فصلى 
المغرب والعشاء جميعا » . 

وهذا الحديث لو صح لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة 
الجمع لأن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب,. وإن كان لهم أن 





وعرفات» والحديث في «المسند(١).‏ و«الصحيحين)2» وغيرهما من حديث الأعمش 

أيضاً بغير هذا السياق ليس فيه ذكر عرفة ولفظه. ما رَايثُ رَسُولَ الله و صَلَّى صَلاةً 

ِغبْرِ ميقَاتهَا إلا صَلائيْنِ: جَمَعٌ بَيْنَ المَغرب والعِشَّاءٍ بِجَمْع . وَصَلَى الفَجْر قَبْلَ مِيقاتِهَا 
4# 

447 حديث معاذ بن جبل : «أنهم خْرّجُوا مَعْ رَسُول الله كله عَامَ تبُوك, فَكَانَ رَسُوَلَ 


ع2 


سد م شقاسطظ سوقم ُ. مه 2 7 3 3 دا وم” 
الله كد يجمع بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاءِ؛ قال: فَأخْرٌَ الصّلاة يوماء ثم 


. من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ .7"84/1١ أحمدء المستد.‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري», الصحيح , ( بشرح ابن حجر ). 7/ ,57٠‏ كتاب الحج (76)) باب متى يصلى 
الفجر بجمع (44)., الحديث (12685 ) . 
وأخرجه مسلمء الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي ).» 478/7, كتاب الحج ».)1١0(‏ باب التغليس 
بصلاة الصبح يوم النحر (44)., الحديث (17189/7957) . 


رضنا 


يقولوا إنه أخر المغرب إلى آخر وقتها وصلّى العشاء في أول وقتها لأنه ليس 
في الحديث أمر مقطوع به على ذلك. بل لفظ الراوي محتمل. وأما 
اختلافهم في إجازة القياس في ذلك فهو أن يلح ابر الصلوات في ار 
بصلاة عرفة والمزدلفة, أعني أن يجاز الجمع قياسا على تلكء, فيقال مثلا: 
صلاة وجبت في سفر. فجاز أن تجمع أصله جمع الناس بعرفة والمزدلفة. 
وهو مذهب سالم بن عبد الله : أعني جواز هذا القياس. لكن القياس في 
العبادات يضعف. فهذه هي أسباب الخلاف الواقع في جواز الجمع . 





2 #2 مم رم مما م اممف > مه ةلل عدم له ام د 000 
خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل. ثم خرج فصلى المغرب والعشاءً جميعاء» 
قال ابن رشد : رواه مالك( واختلفوا في تصحيحه. ١7/1/١1‏ - 7ا1] 

قلت: الذي اختلف في تصحيحه لفظ آخر فيه زيادة كما سأذكره أما هذا فرواه 
مسلم في وصحيحه22 من طريق زهير عن أبي الزبيرء عن أبي الطفيل عن معاذ قال 


وخرجنا مع رسول الله كل في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً والمغرب 
والعشاء جميعاً . 


ثم رواه مسله7©) انَقيا من طريق قرة سن خالد عن أبي الزبير به وزاد» قال: 


)١(‏ مالك. الموطاء ( تحقيق عبد الباقيى ): ١157/1ء‏ كتاب قصر الصلاة في السفر (9)» باب الجمع 
بين الصلاتين »)١(‏ الحديث (5) . 

(1) مسلم. الصحيح , ( تحقيق عبد الباقي ), 21784/4 كتاب الفضائل (41)» باب معجزات النبي 
دي الحديث )1750/1١(‏ . 
وأخرجه مسلمء الصحيح ء ( تحقيق عبد الباقي) » »540/١‏ كتاب صلاة المسافرين (7): باب 
الجمع بين الصلاتين (2)5 الحديث )7١7/0915(‏ . 

5) ملم الصحيح . 0١‏ 2 كتاب المسافرين (7) . باب الجمع بين الصلاتين (1): الحديث 
م2 . 


7” 


[ صورة الجمع ] 
( وأما المسألة الثانية) وهي صورة الجمع فاختلف فيه أيضاً القائلون 
بالجمع أعني في السفر. فمنهم من رأى أن الاختيار أن تؤخر الصلاة 





فقلت: ما حمله على ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمته. 


ورواه أيضاً أحمد0), وأبو داود”», والنسائي © كلهم من طريق مالك عن أبي 
الزبير به فهؤلاء كلاثة رووه عن أبي الزبير بهذا اللفظ . 


وخالفهم هشام بن سعد فرواه عن أبي الزبير بزيادة.» ولفظه: عن أبي الطفيل» 
عن معاذ بن جبل «أنْ رسولٌ الله ولِ كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن 
يرتحل جَمَعَ بين الظهر والعصرء وإن ارتحَل قَبْلَ أن تزيعٌ الشّمِسٌُ أحر الظهْرَ حتى ينزل 
للعصرء وفي المغرب مشل ذلك إنَغَابتِ الشّمْس قَبْلَ أن يَرْنَحِلَ جَمَعٌْ بينَ المغرب 
وَالعِشَاءِء وإن ارتحَل/ قبل أن تَغِيبَ الشمس أخْرّ المَغْربَ حتى ينزل للعشاء ثم جمع 
بينهما». رواه أبو داود(؟). والدارقطني 22, والبيهقي7». وأبو نعيم في «الحلية»””") وقد 





. أحمدء المسئد. 2777/5 من مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) أبو داودء السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). ؟/١٠.,‏ كتاب الصلاة (؟): باب الجمع بين 
الصلاتين (774). الحديث )١7١5(‏ . 

(*) النسائي. السئن. ( طبعة دار الكتاب العربي ) 2784/١‏ كتاب المواقيت» باب الوقت الذي 
يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر . 

6 أبو داود, السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد 2.١5/7”)‏ كتاب الصلاة (؟1)» باب الجمع بين 
الصلاتين (717/5)؛ الحديث )١7١8(‏ . 

(0) الدارقطني., الستن. ( تحقيق عالم الكتب ) 2787/١‏ كتاب الصلاة؛ باب الجمع بين الصلاتين 
في السفر. الحديث )١1١(‏ . 

(5) البيهقي. السئن» طبعة دار الفكر) , 157/7 158. كتاب الصلاة» باب الجمع بين 
الصلاتين . 

(7) أبو نعيمء الحلية. 0779/4 ترجمة المفضل بن فضالة . 


ا 


الأولى. وتصلي مم الثانية» وإن جمعتا معا في أول وقت الأولى جاز. وهي 
إحدى الروايتين عن مالك. ومنهم من سوى بين الأمرين: أعني أن يقدم 
الآخرة إلى وقت الأولى أو يعكس الأمر وهو مذهب الشافعي وهي رواية 
أهل المدينة عن مالك., والأولى رواية ابن القاسم عنه . 


تكلم ابن حزم(2© في هذه الرواية من جهة هشام بن سعل2"© وقال: (إنه خبر ساقط. 
وهشام ضعيف كذا قال) مع أن هشام بن سعد استشهد به مسلم في «الصحيح». وقال 
الساجي : صدوق. وقال علي بن المديني : صالح وليس بالقوي. وقال أبو زرعة: 
محله الصدق هو أحب إلى من ابن إسحاق» وهكذا وصفه جماعة غير هؤلاء بالصدق 
إلا أنه ليس في الدرجة العلياء وذلك لا يضر. 


ومع هذا فلم ينفرد بالحديث على هذه الرواية. بل تابعه يزيد بن أبي حبيب» 
عن أبي الطفيل. عن معاذ: أن النبيّ يَف كان في غزوة تبوك إذا ترحل قبل زيغ الشمس 
ل 7 1 . 
أخر الظهر حتى يجمعهما إلى العصر يصليهما جميعا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس 
2 4 0 
صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. ثم ذكر في المغرب مثل ذلك. رواه أحمد70 
وأبو داود(؟», والترمذي22»., والدارقطني22., والبيهقي(»© كلهم من رواية قتيبة بن 





)١(‏ ابن حزم. المحلى. ( طبعة دار الأفاق ). */177, كتاب الصلاة» باب الجمسع بين الظهر 
والعصر. 

(7) ابن حجرء تهذيب التهذيب . 2594/١١‏ ترجمة هشام بن سعد. ” 

(7) أحمدء المسند. 1/6١4؟ء‏ من مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

() أبوداود. السئن. 18/7. كتاب الصلاة (7): باب الجمع بين الصلاتين (3074؟ ) ٠‏ 
الحديث .)157١(‏ 

(6) الترمذي, السئن» ( تحقيق عبد الرحمن عثمان ) 257/7 كتاب السفر. باب الجمع بين الصلاتين 
(88") الحديث (١6ه)‏ . 

(7) الدارقطني, الستن. ( تحقيق عالم الكتب). »47/١‏ كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين 
في السفر. الحديث )١6(‏ . 

(7) البيهقي . السنن» ( طبعة دار الفكر ). 1717/7ء كتاب الصلاة, باب الجمع بين الصلاتين . 


مدعنا 


سعيدء ثنا الليث, عن يزيد بن أبي حبيب به. 


وقال الترمذي2©0: (حسن غريب تفرد به قتيبة؛ والمعروف عند أهل العلم من 
حديث أبي الزبير. عن أبي الطفيل. عن معاذ ليس فيه جمع التقديم). 

وقال أبو داود”©:(هذا حديث منكروليس في جمع التقديم حديث قائم. وقال أبو 
سعيد بن يونس: لم يحدث بهذا الحديث إلا قتيبة؛ ويقال إنه غلّطَ فيه فغيّر فيه 
الأسماء. وإن موضع يزيد بن أبي حبيب أبو الزبير). وأعله الحاكم في « علوم 
الحديث 96), (ونقل عن البخاري أنه قال: قلت لقتيبة بن سعيل مع من كتبت. عن 
الليث بن سعد هذا الحديث فقال مع خالد المدابيني, قال البخاري: وكان خالد يُدخل 
الأحاديث على الشيوخ فجزم الحاكم لأجل هذا بأن الحديث موضوع ). 

ولخص كلامه الخطيب في «التاريخ76؟2 في ترجمة قتيبة بن سعيد. وابن حزم في 
«المحلى» 27 وزاد تعليله (بانه لم يُرو هكذا إلا من طريق يزيد بن أبي حبيب. عن 
أبي الطفيل, ولا يعلم أحدٌ من أهل الحديث يزيد سماعاً من أبي الطفيلء» وبأن أبا 
الطفيل كان صاحب راية المختارء وذكر عنه أنه كان يقول بالرجعة). وقد بيسطت الرد 
على الجميع بأوضح بيان وأسطع برهان في كتاب في الجمع بين الصلاتين وهو مطبوع 
فلا نطيل بذكره, وقد ورد جمع التقديم من حديث علي وأنس وابن عباس, وأبي 
جحيفة ومجموعها بطرقها المتعددة يعيد القطع بجمع التقديم عن رسول الله كَل لا كما 
بنكرونه ويجازفون فيه وبيان ذلك في الكتاب المذكور.. 





1 الترمذني , السئن, الع المصدر نفسه‎ 1١ 
زف المنذري» مختصر سئن أبي داود. ( تحقيق أحمد شاكر )» 7//ا5؛, كتاب السفر. باب متى يقصر‎ 
. ) 11١397( الحديث‎ .) 856/1١ ( المسافر‎ 
.)1١١ا/5( زفنة عراه إليه المنذدري» في مختصر أبي داود. ؟/لاة كتابت السفرء الحديث‎ 
.)569147( » (؟) الخطيب, تاريخ يغداد. 456/117 -477. ترحجمة قتيبة بن سعيد الثقفي‎ 
. ابن حزم » المحلى, / 1,4 » كتاب الصلاة. باب الجمع بين الظهر والعصر‎ )5( 
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١‏ وإنما كان الاختبار عند مالك هذا النوع من الجمع لأنه الثابت من 
حديث أنس ) . 


ومن سوّى بينهما فمصيراً إلى أنه لا يرجح بالعدالة: أعني أنه لا 
تفضل عدالةٌ عدالةٌ في وجوب العمل بهاء ومعنى هذا أنه إذا صح حديث 
معاذ وجب العمل به كما وجب بحديث أنس إذا كان رواة الحديئين عدولا 
وإن كان رواة أحد الحديثين أعدل. 


[ الأسباب المبيحة للجمع ] 


( وأما المسألة الثالثة ) وهي الأسباب المبيحة للجمع. فاتفق القائلون 
بجواز الجمع على أن السفر منهاء واختلفوا في الجمع في الحضين» وفي 
شروط السفر المبيح له. وذلك أن السفر منهم من جعله سببا مبيحا للجممع 
أي سفر كان وبأي صفة كان. ومنهم من اشترط فيه ضرباً من السيرء ونوعاً 
من أنواع السفرء فأما الذي اشترط فيه ضرباً من السير فهو مالك في رواية 
ابن القاسم عنه. وذلك أنه قال: لا يجمع المسافر إلآ أن يجد به السيرء 
ومنهم من لم يشترط ذلك وهو الشافعي, وهي إحدى الروايتين عن مالك. 
ومن ذهب هذا المذهب فإنما راعى . 





5 - قوله: (وإنْما كَانَ الإِخميَارٌ منْدَ مَالِكِ هذا النُومّ مِنَ الجمْع لألّهُ نايت من 
حديث أنس). [177/1] 


تقدم217 أول الفصل . 


سس سس 1 


.)494( راجمع حديث‎ )١( 


انون 


قول ابن عمر : ١‏ كان رسول الله وكةِ إذا عبجل به السير » الحديث . 

ومن لم يذهب هذا المذهب فإنما راعى ظاهر حديث أنس وغيره. 

وكذلك اختلفوا كما قلنا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع. فمنهم من 

قال: هو سفر القربة كالحج والغزوء وهو ظاهر رواية ابن القاسم. ومنهم 

من قال: هو السفر المباح دون سفر المعصية» وهو قول الشافعي وظاهر 

رواية المدنيين عن مالك. والسبب في اختلافهم في هذا هو السبب في 

اختلافهم في السفر الذي تقصر فيه الصلاة. وإن كان هنالك التعميم . ١‏ لأن 
القصر نقل قولاً وفعلاً. والجمع إنما نقل فعلاً فقط) . - 


فمن اقتصر به على نوع السفر الذي جمع فيه رسول الله كل لم يجزه 
في غيره. ومن فهم منه الرخصة للمسافر عداه إلى غيره من الأسفار. وأما 


6 حديث ابن عمر: «كان رصيول الله كل إِذَا عَجَل به السيمٌ». الحديث. 
/*] 


تقدم0). 
د 
- قوله : ( لأنْ الفضرّ نُقِلَ قُولاً وفِغْلاً والجَمْعٌ إِنْما ُقِلَ فِغلآ ). 17/١1‏ ] 
يريد بالقول في القصر الآية» وحديث صدقة تصدق الله بها عليكم وحديث إن 
الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة وقد تقدما("». 


. ) 444 ( تقدم في حديث‎ )١( 
. (؟) راجم حديث (1358) و(159)‎ 
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الجمع في الحضر لغير عذرء فإن مالكاً وأكثر الفقهاء لا يجيزونه. وأجاز 
ذلك جماعة من أهل الظاهر وأشهب من أصحاب مالك. وسبب اختلافهم : 
اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباسء فمنهم من تأوله على أنه كان في 
مطر كما قال مالك . ومنهم من أخذ بعمومه مطلقا : 

وقد خرج مسلم زيادة في حديئه . وهو قوله عليه الصلاة والسلام : 
في غير خوف ولا سفر ولا مطر».وبهذا تمسك أهل الظاهر. وأما 
الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلا كان أو نهاراً ومنعه مالك 
في النهار وأجازه في الليل» وأجازه أيضاً في الطين دون المطر في الليل» 
وقد عدل الشافعي مالكاً في تفريقه من صلاة النهار في ذلك وصلاة الليل» 
لأنه روى الحديث وتأوله : أعني خصص عمومه من جهة القياس. وذلك أنه 


وحديث» خياركُم الذين إذا سَافْروا قَصُرُوا الصّلاة وأفطرواء رواه الشافعي2'(7 عن 
سعيد بن المسيب مرسلا. ورواه أبوحاتم في «العلل» من طريق إسرائيل عن حالد 
العبد. عن محمد بن المتكدر. عن جابرء عن النبي 6 وعن أبي حاتم رواه 
البخاري في «الضعفاءء' في ترجمة خالد العبد. 


لديانا 


4 قل زوق نوو سلاف ةق دوا لوغ قلاخ عزفي ولا تقر 

وَلآ مُطر»). [1/"/ا١]‏ 

)١(‏ الشافعي » ترئيب المسئند. 2011/4/١‏ كتاب الصلاق باب صلاة المسافر 2)١8(‏ الحديث 
.)6١*(‏ 


(1) مسلم. الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي ). :44١- 440/١‏ كتاب صلاة المسافرين (5) ياب 
الجمع بين الصلاتين في الحضر (8)» الحديث )6١(‏ و(5/54١7).‏ 
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قال في قول ابن عباس « جمع رسول الله يَكِ بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء في غير خوف ولا سفر » أرى ذلك كان في مطر قال: فلم يأخذ 
بعموم الحديث ولا بتأويله. أعني تخصيصه. بل رد بعضه وتأول بعضه. 
وذلك شيء لا يجوز بإجماع» وذلك أنه لم يأخذ بقوله فيه « جمع بين الظهر 
والعصر » وأخذ بقوله « والمغرب والعشاء » وتأوله . 


وأحسب أن مالكاً رحمه الله إنما رد بعض هذا الحديث لأنه عارضه 
العمل فأخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه العمل» وهو الجمع في الحضر 
بين المغرب والعشاء على ما روي أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين 
المغرب والعشاء جمع معهم لكن النظر في هذا الأصل الذي هو العمل 
كيف يكون دليلاً شرعياً فيه نظرء فإن متقدّمي شيوخ المالكية كانوا يقولون 
إنهد من باب الإجماع, وذلك لا وجه له فإن إجماع البعض لا يحتج به. 
وكان متأخروهم يقولون إنه من باب نقل التواتره ويحتجون في ذلك بالصاع 
وغيره مما نقله أهل المدينة خلفاً عن سلف. والعمل إنما هو فعل» والفعل 
لا يفيد التواتر إلا أن يقترن بالقول فإن التواتر طريقه الخبر لا العمل. وبأن 
جعل الأفعال تفيد التواتر عسير بل لعله ممنوع . 


والأشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوي الذي يذهب إليه أو 
حليفة 2 وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السنن مع تكررها وتكرر 
وقوع أسبابها غير منسوخة. ويذهب العمل بها على أهل المدينة الذين تلقوا 


قلت: ليس ذلك في صحيح مسلم مجموعاً في حديث واحد بل رواه من طريق 
#0 م بي 3 رم م هام 
أبي الزبير عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: صَلَى رسول الله يلخِ الظهر والعصر 


57 


العمل بالسئن خلفاً عن سلف. وهو أقوى من عموم البلوى الذي يذهب 
إليه أبو حنيفة؛ لأن أهل المدينة أحرى أن لا يذهب عليهم ذلك من غيرهم 
من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل. 

وبالجملة العمل لا يشك أنه قرينة إذا اقترنت بالشيء المنقول إن 
وافقته أفادت به غلبة ظن وإن خالفته أفادت به ضعف ظن, فأما هل تبلغ 
هذه القريئة مبلغاً ترد بها أخبار الآحاد الثابتة ففيه نظرء وعسى أنها تبلغ في 
بعض ولا تبلغ في بعض لتفاضل الأشياء في شدة عموم البلوى بهاء وذلك 
أنه كلما كانت السنة الحاجة إليها أمس وهي كثيرة التكرار على المكلفين 
كان نقلها من طريق الآحاد من غير أن ينتشر قولاً أوعملاً فيه ضعف. 
وذلك أنه يوجب ذلك أحد أمرين: إما أنها منسوخة, وإما أن النقل فيه 
اختلال. وقد بين ذلك المتكلمون كأبي المعالي وغيره . 

وأما الجمع في الحضر للمريض فإن مالكاً أباحه له إذا خاف أن 
يغمى عليه أو كان به بطن ومنع ذلك الشافعي. والسبب في اختلافهم في 
تعدي علّة الجمع في السفرء أعني المشقة. فمن طرد العلة رأى أن هذا 
من باب الأولى والأحرى. وذلك أن المشقة على المريض في إفراد 
الصلوات أشد منها على المسافر. ومن لم يعد هذه العلة وجعلها كما 
يقولون قاصرة» أي خاصة بذلك الحكم دون غيره لم يجز ذلك . 


جمِيعا بالمدينة في غير خوفٍ ولا سفر. ثم رواه من طريق حبيب بن أبي ثابت». عن 

5 رمه لمم #4 5 ٠.‏ ده ِ. 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: جَمَعٌ رَسول الله يَكِ بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعِشَاءٍ بالمدينة في غير خَوْفٍ ولا مُطرء قلت لابن عباس : لِمّ فعل ذلك؟ قال: كي لا 
يُخرج أَمنَّهُ. 


باع 


فهرس الجزء الثالث من كتاب 
الهداية في تخريج أحاديث البداية 


تابع كتاب الصلاة 


[ أركان الصلاة ] 


6 الباب الأول في صلاة المنفرد 
الفصل الأول : أقوال الصلاة 
التكيير 


- قراءة القرآن 

ما يقوله في الركوع والسجود 
التشهد 

- التسليم 

القنوت 


الفصل الثاني : أفعال الصلاة 
5 رفع اليدين 
الاعتدال من الركوع 
الجلوس 


الجلسة الوسطى والأخيرة مسقم 


- وضع اليدين إحداهما على الأخرى 
5 السجود على سبعة أعضاء 
35 الغبي عن الإقعاء 


© الباب الثاني : صلاة الجماعة كو اس ع ات ةا 0 


الفصل الأول: حكم صلاة الجماعة 
- وجوب الجماعة على من سمع النداء 


2 


من دخل على ماعة صلى 00 


الفصل الثاني : الإمامة 
- من هو أولى بالإمامة 
- إمامة الصبي 
إمامة الفاسق 
ًِ أحكام الإمام الخاصة به 
الفصل الثالث: موقف الإمام. وأحكام المأمومين 
2 موقف الإمام والمأمومين 
- فضل الصف الأول 
الإسراع إلى الصلاة 
- متى ينبض للصلاة 
الفصل الرابع : وجوت آتباع الإمام 
اتباع الإمام في الأقوال والأفعال 
صلاة القائم خلف القاعد 
الفصل الخامس: صفة الاتباع 
الفصل السادس : ما يحمله الإمام عن المأمومين 
الفصل السابع : تعدي فساد صلاة الإمام للمأمومين 


© الباب الثالث: صلاة الجمعة 
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الفصل الأول: وجوب الجمعة 
الفصل الثاني: شروط الجمعة 
الفصل الثالث: أركان ا.لجمعة 
الخطية 
نعتدان انقلة 
الانصات للامام وهو يخطب 
هل يصلي ركعتين إذا دخل والإمام يخطب 


الفصل الرابع : في أحكام ا جمعة 
غسل يوم الجمعة 
هل تجب الجمعة على من هو خارج المصر 
- التبكير لصلاة الجمعة 
حكم البيع والشراء وقت صلاة ا جمعة 
اداب الجمعة 

© الباب الرابع : صلاة السفر 

الفصل الأول: في القصر 

الفصل الثاني : في الجمع 
- جواز الجمع 


صورة الجمع 
الأسباب المبيحة للجمع 
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